








© كانتالقرى التى 
وكانها جزر امن صغيرة فى محيط متلاطم من الخراب ؛ وبينها 
كان جيفاجو وجوردون ق طريقهما ذات مساء إلى بيتهما » إذ 
بهما يريان فى إحدى القرى شابا من القوقاز » يحوطه جمع 
سسعيد .. كان القوقازى يتذف بقطعة نقود نحاسية فى 
الفضاء ؛ ليلتتطها كيل يهودى وخط الشيب لحيته »؛ وتمدل 
على كتفيه معطفه الطويل . وكان الكهل يفل ق كل مرة فى 
التقاط قطعة النقود » التى كانت تمر من أمامه ؛ ثم تسقط فى 
الوحل » فإدا انحنى ليلتقطها لكره القوقازى فى مؤخرته » 
وضج المشاهدون يمسكون جوانيهم من الفحك .. > 
يتسلون بهذا العمل ٠‏ وكانت تسليتهم حتى الآن غير مؤذية » 
ولكن من يستطيع أن يجزم بأنها لن تنقلب إلى شىء من الخطر؟! 

وكانت زوجة الكهل المسن تخرج ؛ بين لحظة واخرى » 
من كوخها » وتعبر الطريق مولولة * رافعة يديها إلى السماء فى 
رعب . بيئما ظهرت فى نافذة الكوخ بئتان صغيرتان » كائقا 
ترقبان عذاب جدهما وتبكيان ٠‏ 

وابطا السائق ليتيح للمسافرين أن يلقيا نظشرة على 
ما يجرى هناك . . فنادى جيفاجو الشاب القوقازى »© وثهره » 
وأمره أن يكف عن هذا العبث باليهودى الطاعن فى السن .. 
خقال القوقازى على الفور : « يا سيدى » نحن لا نقصد به 
شرا ٠.‏ إنها نحن نتنلى !! »© '. 

ومغى جيفاجو وجوردون فى طريقهما إلى القرية التى 
يقيمان فيها ٠‏ 









بوريس ياستوفال 80 
وقال يورى فى الطريق : « إنك لا تستطيع أن تتصبور 
ماذا تفعل الحرب بهذا الشعب اليهودى البائس ٠‏ فالحرب 
تجرى ف غرب روسيا حيث حكم عليهمان يقيموا ٠.‏ وكأنيا 
لا تكفيهم الضرائب التاديبية المفروضة عليهم » ولا خراب 
ممتلكاتهم 6 ولا كل ما يحل بهم من آلام » حتى يقرضي عليهم 
أيضا احتمال الإهائات والسباب ؛ ومواجهة الاتهام الدائم 
بالافتقار للوطنية .. ولماذا يكونون وطنيين إذا كان العدو 
يكفل لهم هو آيضا كل هذا » فإننا لا نزيد على أن نضطهدهم » 
مثلما سيضطهدهم الآخرون . . إن هناك تناقضا فى صميم هذا 
الحقد الذى يصب عليهم . فهذا الحقد تثيره ؛ وتحث عليه » 
نفس الاشياء التى كانت ادعى لاثارة الشفقة عليهم : خقرهم » 
وكثرتهم » وضعنهم » وعدم قدرتهم على ان يدافئعوا عن 
انفسهم .. إنى اعجز عن غهم كل هذا .. كانيا هو قدر 
مشثوم كتب عليهم ! » ٠‏ 
وكان جوردون يسمع ؛ دون أن يجيب ٠‏ 
ات 
© وها هما مرة أخرى يرقدان فى قمرتيهما إلى جوار 
النافذة الطويلة المنخفضة ؛ ويتخدثان .. كان جيفاجو يروى 
لجوردون كيف راى القيصر فى الجبهة ٠‏ حدث ذلك فى اول ربيع 
قضاه يورى فى الجيثى , وكان ملتحقا بوحدة تقف عند مدخل 
واد فى جبال الكربات لتسد الطريق امام جنود المجر . ينا 
مركز قيادة الوحدة فكان فى الوادى نفشسه ٠‏ وكانت محطلة 
السكة الحديدية تقع فى أسفلالوادى . ٠‏ وراح جيفاجو يسهب 


5 دكتور جيفاجو 
فى وصفالمكان: الجبال التى تكسوها اشجار خشب الموسكى؛: 
وتنسدل على قميها خصلات الضباب ٠‏ واجراف من الخجر 
الرمادى والجرائثيت تبدو خلال الغابات * وكانها رتع صلعاء 
ق قزاه سنيك ... 

كان ذلك فى يوم من ايام ابريل » والصباح رطب متعبثششى 
يحاكى لون الاحجار الرمادية .. والوداى ساكن لا يتحرك 
الهواء فيه © لإحاطته بالجبال من كل ناحيّة ٠.‏ وخيم الغفباب 
فوقالوادى 6 وتصاعدت الأبخرة والدخان من كل جائب. دخان 
القاطرات من محطة السكة الحديدية » والشباب الرناذى من 
الحقول والجبال ؛ والغابة المظلمة » والسحاب الداكن . 

كان القيصر فى ذلك الوقت يقوم بجولة تفتيشية فى 
( غاليسيا ) ٠‏ وجاءت الاخبار فجاة انه قنادم ليتفقد هذه 
الوحدة ؛ التى هو آمرها الفخرى . واصبح وضوله متوقعا فى 
أى لحظة . . غانسحب حرس الشرف إلى رصيف المحطة » 
ووقف ينتظر . ٠‏ وبعد قرابة ساعتين من الانتظار ؛ وصل 
قطاران متعاقبان يحملان الحاثنية الامبراطورية .ثم وصل 
بعدهما قطار القيصر: :. 

وتفقد القيصر حرسن الشرف ؛ يصحبه الدوق العظيم 
« نيكولاى » ٠‏ وكانت هتافات الجنود تهدر ؛ كلما تفوه بكلمة 
تحية هادئة .. كانت أصواتهم العالية وهم يصيحون «مرحى» 
تتدفق معا ؛ كما ينسكب الماء من اوعية كبيرة .. 

وكان 'القيضز.فى ابخسامته القلقة يبذو اكبر متنا © واكثر 
تعبا ؛ مما يبدو فى صورته المنقوثة على النقود والميداليات . 





بوريس باستوناك يذ 


كان وجهه فاترا مترهلا ٠٠‏ وكان ينظر إلى الدوق بين لحظة 
واخرى ؛ معتذرا عن عدم إلامه بما يجب عليه ان يصنع فى كل 
لحظة .. وكان الدوق ينحنى امامه باحترام 4 ويدله على 
مأ يقضية المؤكنا )“بحركات يداك بتكيل يله اكير 
مما كان يدلى بالكلام ٠‏ 


وشعر يورى بالاسى وهو يرقب القيصر عبر الجبل 
الاغبر فى ذلك الصباح الداقء . لم ب أن يتصور ان 
يكون هذا الخجل والحياء » هما الصفقان الملازمتان لطاغيسة 
لا معقب على كلمته ! .. لم يستطع أن يتصور كيف يستطيغع 
هذا الضعف أن يقتل أو يعفو .. أن يسجن إنسانا » او يطلق 
سراح آخن 1 

وقال جيفاجو : كان عليه ان يلقى خطبة ١...‏ ايما 
الشعب .. يا سيفى وقوتى .. » »© كما يفعل « غليوم » 
أى كلام عن الشمعب . . ولكنه لم يفعل ؛ وإنما تصرف التصرف 
الروسى المالوف ٠‏ فهذا النوع من التمثيل المسرحى لا يلقى 
رواجا كبيرا فى روسيا ٠‏ إنه يظل تمثيلا ولا ينطلى على احد . 
إنى استطيع ان اتصور شعويا تقبل هذا النوع من التمثيل من 
قياصرة المغول واضرابهم .. هؤلاء الذين لا يكادون, يفتحون 
أفواههم » إلا ليقولوا : ١‏ ايها الشمعب .. ويا شعبى !1 ) . 


والآن » ها هى ذى الجبهة تمج بالمراسلين والصحفيين 
٠.‏ وقد راحوا يدونون ملاحظات »؛ ويجمعون درر الحكية 
الشعبية » ويزورون الجرحى » ويبتكرون نظزيات جديدة فى 
النفئس البشرية ؛ وييضيفون إلى القاموسن الروسى القديم 








42 دكتور جيفاجو 
مجموعة جديدة من المفردات الغريبة الزائفة .. جنون 
لغوى » ودعارة لفظية ! !1 

وهذا طراز واحد منهم . . آما الطراز القانى © فثذىء 
آخر .. هذا طراز الد » والقتاهد » والفلسفات © 
والكلام المقروض والمنظوم ٠‏ لقد قرات شيئا من هذا الطراز 
أمس » ولا يزال معى .. نعم ها هو ذا : 7 كان اليوم اغبر 
كيوم امس ٠‏ أمطاز منذ الصباح » ووحَللا #. ونظرآت من 
النافذة إلى الطريق 6 هؤلاء هم الأسترى يسيرون ى خط 
لا نهاية له .. والجرخى ٠.‏ وبندقية تطلق نيرانها . . تطلقها 
اليوم » كما اطلقتها ابسن » وكيا يستطلقها غدا .. اليوم .. 
وكل يوم .. وكل ساعة !! » . 
اليس هذا استهتارا واحتيالا 

نية أن تصنع ؟ ! أيتوقع 
إلى نفسه »© وهو يطلق كل يوم تفسن الجيل 
ببارات والبيائات » محافظا على اريحيته الصحفية بسرعة 
فرقة كاملة من البراغيث القافزة ! لماذا لا يستطيع ان يدرك 
إنه هو المطالب بعدم تكرار نفسه » لا البندقية .. وإن 
الإنسان لا يستطيع أن يستخرج من تكرار الهراء كلاما مفيدا 
.. إن الحقائق نفسها لا تعيشى إلا إذا أضاف الإئسان إليهسا 
شيا من نفسه » من مقاييسه الخاصة ؛ ومهارته » وخبرته 
وعبقريته . . وإلا » غهى حديث خرافة » أو نوع من الأساطير! 

وصاح جوردون مقاطعا : « إنك لعلى حق »© ولتدعنى 
الآن اخبرك برأيى فى هذا الحادث الذى رايناه اليوم ؛ حادث 
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القوزاقى الذى وقف يسخر من المسكين الطاعن ف ا 
ويضطهده ٠.‏ آلاف الحوادث الإماثلة . لا شك أنها جبيعا 
حوادث تافهة » وإنك لا تستطيع ان بطري ةقان 
اساسها . مها لا يحتاج منك إلى تفكير ؛ ولكن إلى صفعة 
على وجه رجل ما .. اما إذا نظرنا إلى المسالة اليودية 
باسرها » فهنا يأتى دور الفلسفة ٠‏ وليس معنى هذا اتى 
مخيرك بشىء جديد » فكلانا مدين بأفكاره إلى خالك ٠‏ 

لقد كنت تتساعل ما هو القعب ؛ ومن الذى يخدم 
الشعب أكثر من الآخر : الرجل الذى يدلل الشعب ؛ ام الذى 
يلقيه من خلف ظهره » وهو يقوده إلى الشهرة والخلود بجمال 
افماله ؟ لا شك أن الجواب واضح لا يحتمل اى جدال ٠‏ 

وما هى هذه الشعوب التى نتحدث عنها اليوم فى العالم 
المسيحى ؟ إنها ليست مجرد قشعوب جامدة 4 غهى فى الواقع 
شموب تكونت نت من اغراد اصابهم الكثير من التغيير والتبديل ٠.‏ 
وهذا التغير الذى اصابهم هو مركز الاهبية ؛ لا الولاء الذى 
يحملونه لتقاليدهم القديمة ٠‏ 

وما الذى يقوله الانجيل فى كل هذا ؟ ٠.‏ لنبدا بتقرير 
هذه الحقيقة : إن الانجيل لم يضع شرائع ولا احكاما جامدة لم 
يقل إن حكم هذا الأمر كذا » وحكم ذاك الآمر كيت » + ولكنه 
قدم عروضا عملية ‏ وت سد وهو مروهة 
المتواضعة يسال الئاس : « أتريدون ان تعيشوا حياة جديدة 
تماما ٠.‏ أن تحصلوا على السعادة الروخيسة الكاملة 5 » . 
وتقبل الناس هذه العروض بغبطة عظيمة ؛ فقد كانوا 
يتعلقون بهذه الآمال منذ آلاف الستين ٠‏ 

















0 دكتور جيفاجو 

وعئدما يقول الإنجيل : « ليس فى لكوت المسسموات 
يهودى ولا وثنى » » أتراه يقصد ان الجميع سواء امام الله 1 
لا اظن انه كان يعتى مجرد هذا » فليس فى هذا الكلام شىء 
جديد . لقد قال به فلاسفة اليونان » ومعلمو الرومان ؛ واتبياء 
إسرائيل ٠‏ وإنما يريد الإنجيل ان يخبرنا اننا فى هذه الحيياة 
الجديدة » المليئة بالأسرار المقدسة النايعة من القلب 6 والتى 
نسميها ملكوت السموات » لن نكون اميا او شعوبا ؛ ولكننا 
سنكون اقرادا ٠‏ 

2 د مس بيت 
لها » ما لم تضف إليها من ذاتك ما يكسبها ذلك المغنى . 
وهذا حق » والشىء الذى تسستطيع أن تضيفه 1 حقيقة 
الحياة الإنسائية لتصبح مليئة بالمعنى »:هوء المسيحية . 
سر ذاتية الفرد ٠‏ 

وكنت تتحدث عن هؤلاء السياسيين المالوفين » الذين 
لا تعنيهم الحياة ككل » ولا يشغلهم العالم فى مجبوعه . هؤلاء 
الناس ذوى العقول الفعيفة المحدودة » الذين يقففون 
بالقيود ٠‏ هؤلاء الذين يملؤهم سرورا ان يستطيعوا دفعالناس 
إلى التحدث عن امم صغيرة تعسة مثقلة بالقيود .. وكليا 
تعقدت المشاكل وازدادت التعاسات © ازدادوا قرحا » لانهم 
يجدون عند ذلك المجال الفسيح لاظهار براعتهم وقدرتهم ... 
كنت تتحدث عن هذا الصنف من النامى » قهل تستطليع إن تجد 
مثلا لهم » لضحايا هذه العقلية الوضيعة ؛ اقرب من اليهود 5 
القد دفعتهم فكرتهم القومية » قرنا بعد قرن » إلى أن يكونوا 
تعبا » وشعبا فقط . والشىء الغريب انهم ظلوا صرعى هذه 








بوريس باسترثاك 1 
التيود خلال القرون الطويلة » بينيا كان الناس جميعا 
يتحررون من قيودهم بقوة من صميمهم ٠‏ اليس 
هذا "قزنيا 5ل اعت منطيع ليزه 7 

تأمل فقط ؛ هذا التحرر المجيد من ضعة الحيساة 
وحقارتها » من جمود الأيام وبلادتها » قد ظهر لأول مرة فوق 
تريتي © وتودي للحت ؟ والي فى متسر 2 
انهم ابصروا يه وسمعوه . ثم تركوه يذهب علهم ٠‏ 
الك ري ا لعا 
والجمال » ان تذهب عنهم .. حتى إذا توجت هاءتها بغار 
الانتصار ؛ كانوا هم كالجلدة الفارغة الملقاة غير نقع7 لحساب 
من » كانت هذه التضحية التى تبلغ جد الاستفهاد » ومن 
الذى يستفيد من استمرارها . . من الذى يستفيد من يقاء كل 
هؤلاء الابرياء من الرجال والنساء والاطفال ؛ بكل ما لهم من 
مهارة وإنسانية ووداعة » ضحايا للسخرية والاضطهاد ؛ 
على مر العصور ؟ ولماذا كان كل هؤلاء الذين يسمون انفسهم 
« اصدقاء الشعب » »© هؤلاء الكتاب ١١‏ يكتبون عن مسألتهم 
القومية » ايا كانت الجنسيات التى ينتمون إليها » لماذا كانوا 
دائها بغير خيال » ولا موهبة ؟ ل اذا لاايخر 3 
اليهودى من حدود هذا الكلام الفازغ والحكية الَخاوية 9 لماذا 
لا يسرحون هذا الجيش الذى حكم عليه بأن يقاتل ابذا » 
ويسفك دمه » من أجل غاية لا يعرفها أحد » حتى لو تعزضوًا 
فى سبيل اداء هذا الواجب إلى خطر الانقجار ؟ لماذا لا يقولون 
لهم : ” كنى '.. عودوا إلى صوابكم ٠.‏ لا تتكشيثوا بأصلكم 6 
ولا تسيروا معا كالقطيع . تفرقوا .. امتزجِوا بالناس جميعا 


















1 ادكتون جِيماجو 
» . انتم اول المسيخيين فى العالم » وخيرتهم ٠‏ انتم ضحايا 
انفسكم » يقودكم إلى ذلك اضعف عناصركم وآموؤها ٠.‏ » . 
-6ل- 

© وق اليوم التالى » قال جيفاجو عندما عاد إلى البيت 
التناول طعام الغداء : « لقد كنت تتعجل الرحيل ؛ وها عى 
رغبتك قد تحققت ‏ ولست أقول لك 5 حظا سعيدا » » 
من حسن الحظ ان نضرب مرة أخرى ويضيق علينا الخناق ٠‏ 
إن الطريق إلىالشرق مفتوح » والضغط قادم من ناحية 
الغرب . وقد تلقت جميع الوحدات الطبية أمرا بالرحيل ٠‏ آما 
إلى اين 1 غلست أدرى ٠‏ أحسب يا كاربنكو أن ثياب جوردون 

بعد ٠.‏ نفس القصةدائما .. سيقول لك كاربتكو 

إنه أعطاها لآبنته لتغسلها ؛ فاذا سالتة آى ابئة هى ؛ واين 
تكون .. لم يستطع أن يجيب . . يا له من ابله !1 » . 

ولم يلق جيفاجو بالا لتذرعات كاريئكو » ولا لاعتذارات 
جوردون عن استعارة أقمصته ٠.٠‏ وإنما قال : « هكذا حيا 
الجندية ٠‏ ما تكاد تعتاد على مكان حتى تنقل إلى آخر. لم يكن 
شىء فى هذا المكان يعجبنى © عندما جئناه اول مرة ٠‏ كان قذرا 
خانقا . الموقد فى غير مكانه المناسب ؛ والسقف قديد 
الانخفاض ! وإنى لأعجز عن تذكر أى شىء عن المكان الذى 
جتنا منه ٠‏ وفى الوقت نقسسه » فانى لا أمانع الآن فى قضاء 
عمرى كله فى هذا المكان » احدق فى ركن هذا الموقد » حيث تقع 
اشمعة القنيس ودس مارظال فك للشسهرة :4 .+ 

وحزموا أمتعتهم بغير تعجل ٠‏ 











بوريس باسترتاك 3 

واستيقظوا خلال الليل على اصوات صراخ » وطلقات 
بنادق » ووقع أقدام.. كان هناك احتدام غاضب ف القرية » 
وكانت ظلال المارة تتخلل النافذة » وقد نهض صاحب البيت 
وزوجته من فراشهما خلف الحاجز ٠‏ وارسسل يورى خادمه 
ليسال عن سبب كل ذلك الهرج ٠‏ 

وعاد الخادم يقول : إن الآلمان 3 5 اخررنول تروط 
ناسرع يورى إلى المستشفى حيث استوثق من صحة الخبر . 
اي ااا وس وق 1 7 
دون انتظار الأوامر بالجلاء ٠‏ 

وقال يورى لجوردون : « مستغادر هذا المكان قبل النجر. 
ستبرحانت مع الدفعة الاولى . إن العربة المسافرة قد تهيات 
للرحيل » ولكنى طلبت منهم أن ينتظروك ليأخذوك معهم . 
لاباس .. أرجو لك حظا حسنا ٠.٠.‏ سامفى معك إلى 
العربة » كى اتأكد من وجوذ مكان لك فيها » ٠‏ 

واخدًا يركضان فى شارع القرية © ينحنيان حينا ؛ 
ويحتضنان الجدران حينا آخر » والرصاص يئز من حولهما ؛ 
والانفجارات تبدو لهما من مفارق الطرق » وكانها مظلة كبيرة 
من النيران قد نثيرت فوق الحقول !1 

وسال جوردون صاحبه وهيا يركضسان : ١‏ وانت .. 





ماذا ستصنع 5 6 ء. 
غاجاب يورى : « سأتبعك فى الدفعة التالية . . فلا بد 
لى من العودة » لحزم أمتعتى © . . 


14 دكتور جيفاجو 
وافترقا عند حائة القرية' .. وبدا رتل العربات الذى 

تتكون منه القافلة » يتخرك > فتصطنم العربات بيبعضها » 
ثم تفسح كل منها الطريق للأخرى ٠.‏ ولوح يورى بيديه 
لصديقه الذى استطاع أن يراه لبضع لحظات اخرى على ضوم 
لهب متصاعد من إحدى الحظائر ٠.‏ 

وعاد يورى مسرعا » يحتمى ف الطريق بجدران المنازل » 
وإذ اصبح على بعد بضع ياردات من منزله » وقنم اننهار 
طرحه ارخنا © وشيب مده إفاميظية لاكعلا فق وكير 
الطريق »© فاقدا رشده والدماء تنزف مه . 


دل 

© كان يورى يتمائل للشفاء فى عنبر الضباط ب 
نقل حديثا إلى قرية صغيرة تقع على الخط الحديدى ؛ بالترب. 
من مقر القيادة العامة ٠‏ وكان اليوم داغئا منايام د 
فتحت النافذة القريبة من فراشه . 

وكان المرضى يقتلون الوقت قبل الغداء » وقد شاع بينهم 
أن ممرضة جديدة قد التحقت باالستشفى ؛ وستقوم رف 
الاولى فيه هذا اليوم . وعلى الفراثس المقابل لفرائى يورى * 
جلس جاليولين يقرا الصحف التى كانت قد وصلت لتوها + 
متاففا من المساحات البيضاء التى احدثتها فيها رقابة النشر 
.. أما يورى » فكان يقرأ رسائل تونيا التى وصلت إليه ى 
كومة كبيرة . وكان النسيم يهب فيعبث باوراق الرسائل 
والصحف » عندما سمع صوت أقدام رقيقة » دخّلت « لارا » 


على #ثرها إلى الغرفة ! 


اير ؛ وقد 
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وعرفها كل من يورى وجاليولين ؛ دون ان يفطن احدهما 
إلى معرفة الآخر لها ؛ اما هى فلم تعرف أحدا منهيا » وإنمبا 
نقديت إلى وسط الغرفة وهى تقول : « كيف حالكم ؟ لماذا 
تتركون النافذة مفتوحة ؟ الا تشعرون بالبرد 1» .. . ثم اتجبت 
إلى جاليولين وساألته عن حالته »؛ وامسكت برسغه لتجس 
نبضه . ولكنها سرعان ما تركت يده ..٠‏ وجلست على حافة 
فرافه تحدق فيه بنظرات مليئة بالدهقشة 

وقال جاليولين : « لم يكن هذا متوقعا يا لاريسا 
فيودوروفنا ٠‏ فقد عرفت زوجك . . وكنا معا فى كتيبة واحدة ؛ 
ولقد احتفظت لك بما كان لديه من اشياء » ٠‏ 

واخنت لارا تردد : 7 أيمكن هذا ؟ .. ايمكن هذا:؟ ٠‏ 
يا لهامن مصادفة غزينسة.. . .كنت تغرف زوجى ٠.1‏ خبرنى 
إذن عما حدث . . لقد قتلته قذيفة » ودفته الانفجار .: اليس 
كذلك .. ها انت ذا تزى أنى اعرف كل قئء “فلا تخشن أن 
تخبرئئ بكل مااحدث ! »© . 

ولكن شجاعة جاليولين خانته » فقرر ان يكذب عليها 
اكثوبة تريحها . ٠‏ فقال: 7 لقد أخذ أنتيبوف اسيرا ٠٠‏ كان قد 
تقدم بوحدته أكثر مما ينبغى ؛ فوقع فى الحصار ؛ وعزل » 
واجبر على التسليم » ٠‏ 

ولم تصدقه لارا .. وإذ كان هذا اللقاء المفاجىء قد هن 
كيائها » فقد خشبيت أن تخونها عواطفها امام الغرباء ؛ 
واسرعت خارجة إلى البهو .. 

وعادت بعد لحظات »© وقد استردت رباطة جاقها .. 
ولكنها تجتبت النظر إلى جاليولين » خوفا من أن يغليها اليكاه 











1 دكتور جيفاجو 


إذا خاطبته مرة اخرى .. والتفتت إلى يورى قائلة » بصوت 
خال من أى تعبر : « كيف الك ؟ 6 . 


وكان يورى قد لاحظ اضطرابها وراى دموعها ؛ واراد 
أن يسالها عن سيب ضيقها > وان يخبرها أنه رآها قبل ذلك 
مرتين + مرة وهو تلميذ صغير » ومرة وهوى-.طالب فى الجامعة 
.. ولكنه خشى ان تتهمه بالفضول »© او تدهم آمقصة 
ثم تذكر فجأة أعياد الميلاد فى تلك الأعوام!الققتية:» والنمش 
الذى ترقد فيه آنا ؛ ونواج تونيا . . فاكتفئ بقوله.: « اشكرك 
٠ .‏ إنى طبيب 6 واستطيع العناية ينفسى ؛ ولست بحاجة إلى 
أى شود » ٠‏ 

وعجبت لارا متسائلة ق ثفنسها : « ااكون قد اسات 
إليه ؟ » . ونا بدهشة إلى هذا الرجل 6 ذى الأئف 
المفلطح. والوجه العادى الذى لا يتميز بشئء ! 

وظل الجو متقلبا عدة ايام » والريح الدافئة تهب ليلا » 
تفوح منها رائحة الآرض ٠‏ وف تلك الأيام » وردت تقارير 
غريبة من مقر القيادة العامة » وانتشرت الشائعات المخينة 
من داخل البلاد ٠‏ كانت المواملات التلغرافية قد قلعت مع 
بطرسبورج مرة بعد اخرى وكان الناس فى كل مكان يتحدثون 
فى السياسة .. 














واستمرت الممرضة 7 لارا انتيبوفا © تقوم بجولتها 
الصباحية والمسائية كل يوم > وتتبادل خلالها بضع كلمات مع 
المرضى » بما فيهم يورى وجاليولين . كانت ترى فى يورى 
شخصا غريبا ؛ وكانت تحدث نفسها عنه قائلة : « يا له من 
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مخلوق غريب 6 هذا الاب القوى . + إن المرء لا يستطيع ان 
يعتبره جميلا بهذا الانف المفلطح » ولكنه ذكى بكل معاثى هذه 
الكلمة » ملئء بالحيوية والنشاط واليقظة .. وعلى ائ حال » 
فليس يعنينى امره . ٠‏ إنيا يعنينى أن أنتهى من عملى هنا 
باسرع ما استطيع ؛ لأعود إلى موسكو ؛ واصبح قريبة من 
كاتيا .٠‏ وأسعى لإخلاء طرق من عمل الممزرضة » والعودة 
مرة اخرى إلى يورياتين © و#ى وظيفة التدريس ٠‏ لقد وضحي 
لى الآن كل ما حدث لباشا النسكين.» ولم يعد هناك من آمل . 
ولهذا فمن الخير ان اسرع فى خلع ثياب البطولة هذه التى “ 
ارتديها » غما كنت لأطأ بقدمى هذا المكان ؛ لو لم يكن ذلك فى 
سبيل البحث عن باكا ! »© . 

وكانت تذكر بالاسى حالة كاتيا اليتيمة المسكينة ؛ ملا 
تملك نفسها من اليكاء ٠‏ 
ولقد لاحظت فالمدة الأخيرة تغيرا شديدا فى كل ما حولها 
فين قبل كانت هناك واجبات من كل نوع » واجيات 
مقدسة : كان هناك واجبك نحو وطنك؛ وواجبك نحو جيشك؛ 
وواجبك نحو المجتمع .. أما الآن » وقد خسرت الحرب ؛ ولم 
ببق فى القاع غير سوء الطالع © فقد تغير كل شىء . . لم تعد 
هتاك قداسة لأى شىء ! كل شىء قد تقير فجاأة . . اللهجة 
والروح المعنوية . إنك لم تعد تدرى هيم تفكر » أو لمن تصغى 
. . كأنك قد عشت حياتك مسلما قيادك لمن ياخذ بيدك 
كالطفل ؛ ثم إذ بك تصبح وحيدا » ويتعين عليك أن تتعلم كيف 
تسير غير معتمد على احد . لم يعد احد حولك : لا العائلة © 
ولا الناس الذين كنت تحترم آراءهم . وانت » فى مثل هنذة 














2ه دكتسور جيفاجو 

الاخوال ؛ تفسعر بحاجتك إلى الارتماء فى احضبان آى معنى 
مطلق » كالحياة ٠.‏ أو الحقيقة .. أو الجمال .. وان تخخم 
له خضوعا كاملا » بعد ما فقدت الميسادىء التى وضعها 
الإنسان » لينبذها .. أن تستسام له يكل قوتك © وبغير 
تحفظ » ولا ثىء من الحذر الذى كنت تستمسك به فى اياك 
القديمة الهادئة ؛ جياتك المنقضية» التى ذهبت ولن تعود . . 


اما لارا » فقد استطاعت: أن تسترد نفسها » لقد كانت 
لديها كاتيا » لتشبع حاجتها إلى الوجود والهدف . فالآن © وقد 
فقدت باشا ؛ لم تعد تصلح إلا لتكون اما ؛ لتمئح كل قوتها 
ووجودها لطفلتها اليتيمة كاتيا ! 

ووصلت إلى يورى الأثياء ين موس كو ؛ بأن جوردون 
ودودوروف قد نشرأ كتابه دون إذن منه ؛ وأن الكتاب قد لقى 
نجاحا واستحسانا ؛ واعتبر عملا ادبيا مِبْشرًا ٠‏ وان موكو 
تجتاز اياما عصيبة مليئة بالاضطرابات »وان احدانا هامة 
على وشسك الوقوع » والسسخط يجتاح الجماهير »© وينذرز 
بتطورات سياسية كبرى ٠٠.‏ 

وكان الليل قد اوشك على الانقضاء » وقد شمر يورى 
بحاجته الشديدة إلى النوم » فيمى يحايل النعاس © وقد خيل 
إليه أن اضطرابات الايام الماضية قد اورثته القاق . وتثاءبت 
نسمات ناعسة اخذت تهب عليه من خلال النافذة » وكأنما 
كانت الريح تئن وتشكو .. « تونيا ٠.٠‏ ساشا .. أنا مشوق 
إليكما . . أريد.أن اذعب إلىالبيت . . وان اعود إلى عملى» . 
وعلى تمتهة الرياح ؛ نام يورى » واستيقظ .. ثم نام .. 
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وتتقاسمه الفرحة والالم .. يتقلبان عليه كيا يتقلب الجو » 
ويملآنه اضطرابا كالليل المدلهم . 

وذكرت لارا ان جاليولين ؛ رغم كل ما اظهر من وفاء 
لذكرى باشا » وما تحمل من مشقة فى المحافظة على حوائجه » 
نانه لم يظفر منها بيجرد سؤال عمن يكون ؛ ومن اين أتى ... 
نشعرت بالاحتقار لنفتسها .. ولما كان الصباح التبالى » 
حرصت على سؤاله عن نفسه ؛ آثناء قيامها بجولة الصباح » 
تصحيحا لخطئها » وحتى لا تبدو ناكرة للجميل ٠‏ 

ولم تملك نفسها من الدهقة لما سمعته منه : ١‏ يا إلهى 
.. 48؟ شارع برست . . وعائلة تيفرزين .. وثورة 11.8 
.. وذلك الشتاء ! .. يوسوبكا ؟ ! لا ٠.‏ » . لم تستطع ان 
تذكر أنها قابلته من قبل . . هل يغفر لها .. ولكن نعم . . ذلك 
المام .. ذلك العام .. وذلك البيت .. ! هل وجد فعلا ذلك 
العام » وذلك البيت ؟ ! كيف عادثت حية إليها كل هذه 
الذكريات ؟ طلقات الثار .. نعم . . وذلك الشىء الذى كانت 
تسميه « مبادىء المسيح » .. ما كان اقوى واعنف تلك 
المشاعر » التى يعرقها الإنسان لأول مسسرة فى طفولته ! 
« اغفر لى . . اغفر لى ايها الملازم .. قل لى .. ما اسيك مرة 
اخرى . تعم .. نعم .. لقد سمعت هذا الاسم من قبل .. 
« أوسيب جيمازيديتوفيتش » .. لست استطيع أن أوفيك 
حقتك من الشكر على تذكيرى بكل هذه الذكريات » . 

وظلت طيلة الثهار تفكر فى ذلك البيت ؛ وتحدث نفسها 
بصوت يكاد يكون مستموعا : « يالله .. قسارع برست .. 














"3 دكتور جيفاجو 





! 00 
لدم إن الأطدال يلميون بلاق انان - ا 
٠ق‏ الجيكى . م هؤلاء:الناس 
1 » وى البيدوت الممائلة له 
. وف القرى المتشابهة جبيعا ... كلهم'هتا ايوم ٠.‏ ما أغرب 

هذا ".. ما اقزيه 26111 


واندفع إِلى الغرفة نجاة جميع المرضى الذين لم يكونوا 
يي 2 
والآخرون على مصى » والبعض يهرولون .. وقد اخذوا 
يصيحون : 7 القتال فى شوارع بطرسبور 
حامية بطرسبورج إلىالثوار ٠٠‏ إنها الثورة 








القد انضميت 


إنها الثورة »! 
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الفصل الخامس 
وداعا للماضى ! 
ل اس 

© كانت البلدة الصغيرة التى نقل إليها المستشفى تدعى 
( مليوزييفو ) » وتقوم وسط الريف الخصب »؛ الأسود التربة . 
مكان الغبار الإسود يعلق يهوائها ويخيم فوقها طول النهسار 
كأنه غياية من جراد كلما اثارته القوات والقوافل 
العسكرية التى كانت تجتاز البلدة » فى كلا الاتجاهين : بعضها 
ذاهب إلىالجبهة » والبعض عائد منها .. وكان منالعسير ان 
يجزم المره بما إذا كانت الحرب دائرة الرحى © او انها توتنت. 
وكان « جيفاجو » ؛ والممرضة ١‏ لارا انتيبوفا »' 
و جاليولين » يجابهون فى كل يوم واجبات جديدة تنبت 
كالنباتات الفطرية . وكانوا ‏ مع فئة قليلة وندت من المدن ‏ 
يعتبرون اهل خبرة ودراية » ويقع الاختيار عليهم لكل مهبة 
تحوج الضرورة إليها : فكانوا يعملون فى المجلسى البلدى ٠.‏ 
ويمارسون سلطات صغار الضباط فق الجيثى وإدارة الصحة ٠‏ 
وكانوا يتطلعون إلى هذا التنوع فى مهامهم كنوع من التساية 
أاشبه برياضة فى الخلاء » أو كلعبة التغرير بالاعمى0) ! ٠‏ 
على انهم اخذوا يقسعرون ‏ فى فترات متزايدة ‏ بأن الوقت قد 








(1) المبة أيه بالاستخفاء « الاستملية © .+ 


1 ادكتور جِيقاجو 
حان للكف عن اللعب 6 وللعودة إلى اعمالهم الاصنية وإلى 
مواطتهم ٠‏ 

وكان العمل كثيرا ما يجمع بين جيفاجو وانتيبوفا ٠‏ 

ا 

© واحالث الامطار التراب الأسود إلى وحل فى لون 
القهوة . وانتشر هذا الوحل فى الطرق التى لم يكن معظيها 
مرصوفا ٠‏ 

وكانت البلدة جد صغيرة ؛ تكاد ترى عند نهاية كل شارع 
انيها - تقريبا - السهول الجرداء » والسماء المعتمة » والريف 
الشاسع ويتوهج بالثورة والحرب . 

وكتب ١‏ يورى 1(4) إلى زوجته يقول : « لقد انتديت 
الاتفقد بعض وحدات الجيثى فيما حولنا . إن الفوضى تزداد 
استفحالا بالرغم من كل ما يبذلونه لتحسين النظام والروح 
المعنوية ٠‏ وجدير بى أن اضيف بهذه المناسبة ‏ وقد كان 
ينبغى أن أفعل ذلك فى جزء مبكر من رمالتى - إننى أؤدى 
قسطا من عملى مع امرأة تدعى « انتيبوفا » ؛ هى ممرضة من 
( موسكو ) » ولدث فى جبال (اورال) ٠ ١‏ اتذكرين تلك الطالبة 
اطلقت الرصاص على المدعى العام » فى تلك الحفلة المروعة » 
ليلة موت امك ؟ . ٠‏ اظن انه كانت ثية محاكية بعد ذلك » 
واتذكر اننى اخبرتك بان ميشا وإياى كنا قد رايناها مرة قبل 








)١(‏ يلاحظ أن٠‏ يورى » هو ذاته ٠‏ يورا » + والظاهر إن الآخير اسم 
تدليل » كان يطلق عليه قيل ان يكيم .. 


بوريس باستوناله إل 

الخادث ‏ وهى بعد تلميذة فى المدرسة العليا - فى فندق حقير 
كان ابوك قد اصطحبنا إليه . ولست اذكر السبب الذى ذهبئا 
من اجله . كل الذى آذكره ان الليلة كانت قارسة البرد ,. 
واظن ان ذلك كان إبان ثورة ( بريسنيا ) ٠.‏ المهم ؛ لقد كانت 
النتاة هى « انتيبوفا » ! 

لقد بذلت عدة محاولات للحضور : ولكن الآمر ليس من 
السهولة بمكان . ولكيس ذلك راجما إلى العمل - فان 
بوسعنا ان ندبر امره يسهولة ‏ وإنما المشكلة تتمثل فى الرحلة 
ذاتها . ائنا إما لا نجد قطارات البتة » وَإِمَا نجّد القطسارات 
مليئة بحيث لا يجد المرء موطثالقدم فيها , ولكن هذه الحال لن 
تستمر علىالدوام طبعا » وقد عقدت العزم - مع بعض الذين 
استقالوا او سرحوا من الخدمة » وبينهم انتيبونا وجاليولين 
- على ان ترحل ف الاسيوع المقبل ؛ مهيا يحدث . وسنسافر 
هرادى ؛ فان هذا يفسح الفرص اكثر مما لو كنا معا . ومن ثم 
نقد اهيط من السماء فى اى يوم ©» وإن كنت ساحاول ان ابرق 
إليك » . 

على انه قبل رحيله ‏ تسسلم رد ١‏ تونيا » . وكانث 
العبرات تتخلل عبارات خطابها بجلاء © والدموع تلطخها » 
وبقع الحبر تحل محل علامات الترقيم فيها ! وكانت ترجوه فى 
رسالتها أن لا يعود إلى ( موسكو ) © بل يذهب إلى ١‏ الاورال ! 
مباشرة مع تلك الممرضة الرائعة ‏ الثى كانت تشق ف الحياة 
طريقا محغوفة بنذر رهيبة واحداث غريبة » تجعسل من 
المستحيل عليها ‏ اى على تونيا ‏ بما اوتيت من بساطة » 
أن تناقسها 1 





7 دكثور جيفاجو 

واستطردت تقول فى رسالتها : « لا تشغل بمستقبل 
ساشا » فلن تضطر إلى أن تخجل يوما منه . لسوف انشثه 
على تلك المبادىء التى رايتها فى صباك تراعى ق:دارنا .. 
وهذا وعد اقطعه على تقسى 1» . 

وتردد يُورى قبل أن يجيب قائلا : 7 لا بد انك اختبلت 
يا تونيا ! . ٠‏ كيف تنصورين شيئا كهبذا ؟ . . كيف تسنى أن 
لا تعرفى » وان لا تشعرى اعمق الشعور باثنى لولاك ؛ ولولا 
تفكيرى الدائب» المخلص »© فيك وف دارئاء لما قدر لى ان اعيثشسن 
بعد هذين المامين الرهيبين ؛ المروعين » من اعوام الحرب ؟ 
. . على ان الكلام لا يجدى »6 ولن تلبث أن نصبح معا ؛ وآن 
تبدا حياتنا من جديد » وإذ ذاك سبيتضح كل شىء يجلاه ٠.‏ 











« على ان الذى يزعجنى من خطابك هو ابر آخر ؛ فاتى 
إذا كنت قد اتحت لك حقا السبب الذى يدعوك للكتابة بهذا 
الأسلوب » فلا بد آن تصرق كان نابيا إلىالدرجة التى تديتنى: 
لامعك انت فحسب » بل ومع تلك المزاة الاخرى ؛ التى اسات 
الحديث عنها .. لسوف اعتذر إليها بيجرد عودتها ‏ لأنها فى 
الريف ؛ إذ يجسرى العمل فى إقامة مجالس محلية ى القسرى 
( عدا مجالنس المتاطعات ومجالس المناطق التى كانت موجودة 
من قبل ) » وقد ذهبت لتيد يد العون لمديق لها يتولى 
الارشاد وتقديم المشورة فى كل ما يتعلق بهذة التعديلات 
الإدارية ‏ وقد يهمك أن تعر أننا وإن كنا نقيم ى دار واحدة » 
إلا أنتى لا أعرف ختئ اليوم اى الغرف هى غرقةة انتيبؤقا » 
لأننى لم احفل بذلك يوما ! » . 





بوريس باسترناك 51 
0 
© تتفرع من ( مليوز ييفو ) طريقان رئيسيتان © تتجه 
إحداهيا شرقا » والاخرى غربا ٠‏ وكانت إحداعيا دربا 
موحلا » غير ممهد »> يشق الغابة إلى ( زابو ينو ) - وهى 
بلدة صغيرة كائت تعيش على تجارة الغفلال ؛ وتتبع 
( مليوز ييفو ) إداريا ؛ يرغم انها متقدمة عنها ف كثير من 
النواحى - اما الطريق الإخرى فكانت مرصوفة بالحصباء » 
وكانت تتخلل خقولا ‏ موحلة فى الشتاء ولكنها جافة صيفا ‏ 
إلى ( بيربوتشى ) © وهى اقرب ملتقى للخطوط الحديدية ٠‏ 
وق شهر يونيو 6 اصبحت ( زابوئينو ) جمهورية 
مستقلة ٠‏ وقد قام بالحركة 7 بلاجييكو ؛ - صاحب المطحن 
المحلى ‏ يؤيده جنود هاربون من كتيبة الخط الثانى عشير بعد 
المائتين © الذين هجروا الجبهة إبان القلائل © واحتفظوا 
باسلحتهم؛ ثم وفدوا على (زابوشينو) عن طريق إبيربوتكي) ٠‏ 
وقد رفضت الجمهؤرية ان تعترف بالحكومة الاقليبية ؛ 
وانسلخت من بقية ارجاء روسسيا . وكان ١‏ بلاجييكو » من 
الطائفيين المتعصبين ‏ وقد اتصل ف فترة ما بتولستوى ‏ 
فاطلق على المجلس المحلى ” الكرسى الرسولى » ؛ واعلن عن 
قيام مملكة الفية جديدة(1) » يكون العمل فيها قسمة بين 
الجميع » والثروة ملكا مشنَاعا للتكان كلهم ٠‏ 











(1) تقول الكت الديثية ان المسيح سيقيم مملكة الوب فى ار © إؤانه 
سيحكبها الف هام ٠‏ فالمتصود هنا يب 8 مملكة ألفية » دولة تقوم علن مبادىه 
السيع ٠‏ 
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ولقد كانت ( زابوشيئو] دائها موطنا للانساطر 
والمبالغات» وورد ذكرها فى صحف «اوقاتالاضطرابات»0) . 
كما انها كانت وسط غابات اتخذها اللصوص موثلا لهم إلى 
عهد غير بعيد ؛ واشتهرت بيا لتجارها من غنى فاحثى ؛ وما 
لأرضها من خصب يفوق الخيال ٠‏ ومنها انبعت كثير من 
المعتقدات العامة © والعادات الغريبة التى جملت احاديث 
اهل المنطقة كلها تتسم بالشذوذ . وقد اصيبحت الحكايات 
العجيبة التى تنبعث منها عادة تدور فى هذه النترة حول 
المساعد الأول لبلاجبيكو » فقد قيل إنه ولد ايكم اصم © 
لا يحظى بنعمة الكلام إلا بإذن إلهى خاص »؛ يمنحه فى اوقات 
معينة !1 

ولقد عاشت, الجمورية اسبوعين ؛ ثم قضت عليهبا 
قبل نهاية شسهر يونيو ‏ وحدة من الجيثى موالية للحكومة 
الاقليمية » فتراجع الهاربون إلى ( بيريوتشى ) . وكاثت عدة 
أميال من الغابة قد اجتثت ‏ على جانبى الخط الحديدى ‏ 
فاقام الهاربون معسكرهم بين بقايا الاشجار القديمة التى نينا 
حولها التوت البرى » وبين آكوام الخشب التى اقتطعت خلسة 
ولم تستهلك ؛ واطلال اكواخ العمال الموسميين الذين كانوا 
يقنطعون الأشجار . 

- 


هآما المستشفى الذى كان «يورى» مريضا ‏ ثم أصيح 
طبيبا ب فيه ؛ فكان يششغل المقر السابق للكونتة جابرينسكايا 





(1) هترة تلاتل وحرب اعلية فى روسيا : فى القرن السابع عشر . 


بوريس باسترناله 1 
.. وقد قدمته للصليب الاحمر فى بداية الحرب . وكان منزلا 
من طابقين » فى موقع من أحسسن مواقع البلدة » عند ملتقى 
الفسارع الرئيسى بالميدان الذى كان يسمى ١‏ بلاتز ) » حيث 
كان الجنود يتدريون فيما مضى © وحيث اصبحت الاجتياعات 
تعقد فى الآوئة الاخيرة . وكان موقع المبنى بجعله مشرفا على 
المنطقة المجاورة إشرافا تاما .. وفضلا عن الميدان والشسارع ؛ 
فائه كان يطل على ساحة البيت 'المجاور ‏ الذى كانت تمتلكه 
آسرة ريفية فقيرة > تعيش معيقة الفلاحين تقريبا ‏ وعلى 
حدائق الكونتة »© الممتدة خلفه . وكانت الكوئتة تمتلك ضيعة 
كبيرة فى المنطقة تدعى ( رزادولنوى ) » فلم تكن تستخدم الدار 
يما مضى إلا كمقر اثناء الزيارات التى كانت تقوم بها لماما إلى 
البلدة » لبعض شسؤوتنها » وإلا كاستراحة للضيوف الذين كانوا 
يأتون من قريب وبعيد ليقضوا الصيف فى ( رازدولنوى ) ٠‏ 

ولقد اصيح البيت مستكفى »© وحددت إقامة صاحبته فى 
( بطرسبورج ) ٠‏ ولم يبق فى الدار من الخدم العديدين سوى 
آمراً: أوستينيا » كبيرة الطاهيات »6 و «مدموازيل فليرى » 
مربية بنات الكونتة » اللاتى اصسبحن زوجسات ٠‏ وكانت 
« مدموازيل فليرى » ؛ يشعرها الاشيب ؛ ووجيها الأحير » 
ومظهرها المشعث 4 تجوس خلال المستتشفى وكاأئه بيتها 
ومقامها ‏ كيا كانت تفغل فى ايام اسبرة « جابريتسكايا » ا 
مرتدية معطفا باليا متهدلا » ونعلين خقيفين ٠.‏ وكنت تروى 
القصصن الطوال بلغة روسية مهشية ؛ ماضغة اواخر 
الكلمات »© ملوحة بيديها » متخذة اوضاعا تبثيلية مؤثرة ٠‏ ثم 














502 دكتور جيفاجو 
تنفجر بفيض من القهقهة الصاخبة © التى تنتهى بها إلى توبات 

من السعال '. 

ولقد اعتقدت ١‏ الآنسة » العجوز انها استطاعت أن 
تفهم الممرضة انتيبوفا قلبا وقالبا » وان هذا مكنها من أن ترى 
أن الممرضة والطبيب كانا مسوقين إلى ان يميل كل منهما إلى 
الآخر ! .. واستهواها حب المفايرات ١‏ والمؤامرات » 
العاطنية » ثان كل ابناء العنصر اللاتينى » فكانت تغتبط كلما 
وجدت الطبيب والممرضة معنا © وكانت تهز اصبعما فا 
وجهيهما » وهى تغيز بعينها ! . . وكان هذا يحير ١‏ لارا » 
ويغيظ « يورى » ٠‏ ولكن ” المدموازيل » ظلت متشسبئثة 
بتصوراتها الوهبية » تأبى ان تتخلى عنها بأى ثمن ! 

على ان « اوستئيا » كانت اغرب شانا . . كان جسيها 
المنبعج الشبيه بشكل ثيرة الكيثرى ؛ يبديها كالدجاجة 
المفرخة (التى تحتضن بيضها حتى يفرخ) . وكانت تزن كلماتها 
عادة » وتلزم الدقة والإيجاز فى كلامها . ولكن خيالهسا كان 
ينطلق على رسله » فى كل ما يتعلق بالخرافات والشمعوذ: 
فلقد ولدت ف ( زابوشينو ) © وقيل إنها كانت ابنة , 
تمارس السحر رمن ثم غقد كانت على معرفة بيا 
لاحصر له من الرقى والتعويذات ؛ وما بارحت دارها يوما قبل 
أن تهمهم بكلمات فوق الموقد وعند ثقب الباب ؛ لتقى الدار من 
الثار ومن الشر فى غيابها ! . ٠‏ وكان بوسعها ان تظل اعَوَاما 
هادئة » ولكنها إذا ما استثيرت » تعذر كبح جماحها ٠‏ وكان 
أى:تحايل على معتقداتها كنيلا بان يضرم فى انفسها نيران 
الدفاع عن الحقيقة 1 

















بوريس باسترثاك 5 
وبالرغم من القضاء على جمهورية ( زابوشينو ) » فقد 
ظل المجلس الثورى فى ( مليوزييفو ) فى خوف من آثارها 
الفوضوية على المنطقة » وقرر أن يبدد كل مقعول لها بحيلة 
لتنوير الاذهان . وكانت الفرص تسنح لذلك فى الامسسيات » 
عندما كانت تعقذ فى الميدان الرئيسى بالبلدة اجتماعات سلمية 
هادئة + يقد إليها القوم طواعية دون دعوات او تنظيم .. 
وكان يحضرها اولئك الثين لم يكن لديهم ما يشسغلهم © واولئك 
الذين اعتادوا ‏ ف الأيام الغابرة - ان يجتمعوا عند محطة 
إطفاء الحريق » فى الطرف الآخر من الميدان ؛ ليثرثروا 
ويتبادلوا الشائعات ! 
ومن ثم شجع المجلس هذه الاجتباعات ؛ واصبح يدعو 
خطياء ‏ من اهل البلدة ومن خارجها ب ليفتتحوا المناقشات. 
وكان الخطباء المدعوون من خارج البلدة يؤمنون بان قصة 
الاصم الأبكم ( مساعد بلاجييكو ) كانت بسخنا تافها » 
ويحرصون على ان يجهروا بهذا الراى. ولكن صغار الصناع» 
وزوجات الجنود » والخدم السابقين فى ( مليوزييفو ) » لم 
يكونوا يرون فى تلك القصص هراء » وراحوا يدافعون عن ذلك 
الآضم الابكم . وكائت « اوستنيا » منهم » وقسد اخجيت فى 
البداية » بتأثر الحياء النسوى:» “م اخطايروان فى 
حسمو وراد اين ل كن رجف لحكل للك 1 لل اي 
غدت خطيبة مصقعة »© ماهرة ! 
وكانت جلبة الاصوات ف الميدان تسرى خلال التوافذ 
المقتوحة إلى داخل المستشفى . وق الليالى الهادئة » كان من 
الميسور تمييز كل ما يقال .. فاذا كانت 7 اوستنيا » تخطب 














1 دكتور جيفاجو 
فى القوم » هان « المدموازيل » كانت تندفع إلى آية حجرة بها 
أحد » وتهيب بالجميع أن ينصكوا ؛ وتروح تقلد الخطيية 
بلهجتها الركيكة : " رأ ٠‏ زابوشي 
.. اصم اأبك . . خونة ! . 
س هيما بينها وبين نفسها ‏ بصديقتها الموهوي 
اللسان . كانت كل من المراتين مشغوفة بالآخرى ؛ يرغم آنهيا 
لم تكوئا تكفان عن الشجار ! 
1 

» راح ” يورى » يطوف بالمكاتب الحكومية التى كان 
بحاجة إلى أن يحصل منها على الاجازات والمسوغات اللازمة 
لعودته إلى ( موسكو ) » كيسا اخذ يزور اصدقاءه ومعارفه 
مودعا ٠‏ وكان « القوميسار » الشاب ‏ الذى عين حديثا ىق 
يقضى بضعة ايام فى امليوزييفو )؛ 
٠‏ وقد قيل إنه كان مجرد فتى صغير 
السن »> وكان قد ترتب على النشاط الجديد الذى دب 
فى الجبهة » إذ كان الجيثى يتاهب للهجوم » وكان كل جمد 
يبذل لتحطيم تراخى الجيش »© ولتعزيز النظام ٠.‏ فأقيت 
محاكم الحرب الثورية » واعيد العمل بعقوبة الاعدام التى 
كانت قد الغيت منذ عهد قريب ٠‏ 

وكان من التوقيمات التى احتاج « يورى » إليها على 
مستنداته » توقيع الحاكم العسكرى للبلدة . وكان من العسير 
الوصول إلى مكتبه عادة » إذ كان الصف الذى ينتظم قاصديه 
يمتد إلى منتصف الطريق »© كما أن الضجيج فى الداخل كان من 
الارتفاع بحيث يعز على المرء أن يسمع ثشيئا .. على أن ذلك 












بوريس باسترفاك 1 
اليوم لم يكن من الايام التى يستقبل فيها الحاكم قاصديه » 
غجلس الكتية ساكنين إلى مكاتبهم التى سادها الهدوء » 
همهم الازدياد المطرد فى اعمالهم » فراحوا يتبادلون نظرات 
حائلة بالسخرية المثبعثة عن الفيق .. وكانت تنبعث 
حجرة الحاكم اصوات مليئة بالابتهاج 6 إذ كان الذين فى الحجرة 
قد تخففوا من ازيائهم الرسمية ؛ واقبلوا على المرطبات ٠‏ 
وما لبث ‏ جاليولين » أن برز من الحجرة » فراى « يورى » 
واشار إليه بحركات مبالغ فيا » اهتز لها كل جسهه الضخم » 
وكانه كان يتحفز لينطلق فى سباق ! .. ولما كان « يورى » 
مضطرا إلى أن يقابل حاكم البلدة ‏ على آية حال - فائه لم 
يلبث ان دخل . . والفى الحجرة فى حال بينة من الفوفى ,٠‏ 
كان « القوميسار » الجديد يختل وسط المسرح » ان 
وسط الحجرة ٠‏ وكان قد غدا بطل اليوم ؛ ويثار اهتيام 
البلدة » يلقى الاوامر على حكام هذه المملكة المصنوعة من 
الورق » فى امور لا علاقة لها بالعمل ولا بالمسائل العسكرية » 
بدلا من ان يخف إلى مقر منصبه ! .. وصاح حاكم البلدة » 
وهو يقدم يورى إليه : 0 1ه » هاك نجما آخر من نجومنا 1 4.. 
ولم يلتفت «القوميسار» » إذ كان فى شغل بنفسه عن كل شىءم 
. فلم يجد حاكم البلدة سوى أن يوقع الأوراق التى وضعها 
« يورى » أمامه » ثم يشير إليه فى تأدب نحو مقعد وثير » 
ليستائف بعد ذلك تظاعرة بالاستغراق فى الاصغاء ٠‏ 
وجلس « يورى » ٠‏ وكان الوخيد ‏ بين من كانوا فى 
الحجرة ‏ الذى جلس كما ينبغى للإنتتتان ان يجلس 01.. 
أما الآخرون »© فكانوا يميلون فى استرخاء وتهدل » وفى اوضاع 











"7 دكتور جيفاجو 

غريبة » متظاهرين - فى مغالاة مصطنعة - بالارتياح ٠‏ 

م اديه ست على مكيه سق وده على 
اقبضته فى يشبه منظر « بايرون 1(4) وهو يفكر ! 





أما مساعده ‏ وكان رجلا ربعة » عريض المنكبين ‏ غقد قبع 
على مسئد اح شاع رون تا مور » وكانه 





ل 0 على 
ا 0 عنها ويصول 





5-1 
الهاربين من الجيثى » المعتصمين ببيريوتقى ! 


وكان القوميسار يشيه تماما ما نمى إلى يورى © عته : 
نحيلا » بديع الشكل » اشبه بفتى تخرج من المدرسة لفوره 
٠.‏ يتحرق بلهب آرائه وكانه شمعة ٠‏ وكان يقسال إنه من 
اسرة طيبة ‏ بل ابن احد اعضاء مجلس الشسيوخ ؛ كبا 
بعض الناس - كيسا قيل إنه كان من اوائل من قادوا كتائييم 
إلى ( دوما ) فى كسهر فيراير . وكان يدعى « جينتز » او 
« جينتزه © - فان « يورى © لم .يكن .قد التقط اسمه تماها ‏ 
وكان يتكلم بلهجة واضحة ؛ بطريقة اهل ( يطرسبورج ) ى 











(1) الشاعي الاتجليزى الممروف - 


بوريس باسترناك 27 
النطق الصحيح » وبرنة خنيفة من لكنة اهل ( البلطيق ) 
أما بزته فكائت عسكرية محبوكة حول جسمه ٠‏ وربهيا كان 
من بواعث الحرج له أن يكون صغير السن بهذه الدرجة » ومن 
ثم فقد كان ينتحل مظهر القسبوة » ويصطنع :الانحناء » مقوسا 
كتفيه يما تحملان. من شارات رتبته ‏ ويداه لا تبرحان جيبيه . 
والحق أن هذا كان يكسبه الشكل العام لفارس ؛ يرسم 
بخطين مستقيمين. ؛ يهبطان ماثلين إلى الداخل من زوايتى 
كتفيه إلى قدميه . 
وقال له حاكم البلدة : « هناك كتيبة منالقوزاق معسكر 
على مسائة قصيزة :» على طول الخط الحديدئ” انها حيزاءة: 
موالية + ولننوف سنتدمن لتشارك فالعلية » وبذلك يفشت 
محاصرة. المتتردين » فتكون هذه خاتية الامنر . . 
الفصيلة متلهف إلى تجريدهم من السلاح » دون ما إرجاء » . 


فصاح القوميسار : « قوزاق ! .. لا يمكن © مهما تكن 
الظروف ٠‏ إنئا لسئا فى سنة 11.8 .. ليس هذا استرجاع 
الذكريات التاريخية . إن آراعنا على نقيض ذلك على خط 
٠ 5-0‏ إن قادتكم يحاولون ان يكونوا امهن مما ينبغى 
6 
ولكنهم لم يفعلوا بعد شيئا قط ! .. إنما هو مشروع 
معستي ٠.‏ كرد خقة 1 
- إن بيننا وبين القيادة العليا اتفاقا على ان لا نتدخل فى 
اوامر العمليات العسكرية .. ومن ثم غلن الغى الأمر الصنافر 
يدعوة القوزاق .. لياتوا ! ٠.‏ ولكننى سساتخذ - من جانبى ‏ 
(م 7 دكتوم جيفاجو ‏ جا ؟ ) 

















114 دكتور جيفاجو 
الإجراءات التى يمليها الادراك السليم ... اعتقد أن للمتمردين 
معسكرا خلويا هناك ٠.‏ 

هذا صحيح .. لا بد لهم من معسكر »© على أية حال 
+ ممشعرامساخ :1 

بديع ! ٠.‏ احب أن اذهب إلى هناك ؛ فعليكم ان 
تروثئى مبعث الخطر هذا .. هذا الوكر المعمور با, 
إنهم قد يكونون متمردين - ايها السادة - وقد يكونون خازلين 
من الخدمة العسكرية © ولكن .. تذكروا انهم بكر ٠‏ والبشر 
اقنبه بالطل © لا بد من آن تعرقوهم .لا يدا من .لق طنوا 
بنفوسهم . ولكى تسسيطروا عليهم * لابد من أن يكون لديكم 
الأسلوب الصحيح لعلاجهم ؛ ولا بد لكم من ان تسعوا إليهم » 
وآن تروضوا قلوبهم وتعليوها ! .. لسوف اذهب واتحدث 
إليهم ‏ حديث القلب للقلوب ‏ وسسوف ترون كيف يعودون 
إلى مراكرهم التى هجروها ؛ وهم انقى من الذهب ! 
آلا تصدقوننى ؟ . . غليكن بيننا رهان على ذلك . 

من يدرى ؟ .. إننى لأتمتى صادقا ان تكون على 
واب ,! 

سأقول لهم: « خذوا حالى مثلا .٠‏ إنتى الابن الاوحدة 
والامل الأوحد لوالدى . ومع ذلك فاننى لم اعف نفسى من 
الواجب . لقد تخليت عن كل شىء . . عن الاسم ؛ والآبيرة »© 
والركر ٠‏ فعلت ذلك لاحارب من اجل حريتكم » من اجل حرية 
أكبر من تلك التى يستمتع بها اى شعب آخر فى الدنيا ٠.‏ هكذا 
لت مط حل العيان وى )تماد ن اط 
امجاد اسلاننا » الابطال الذين ناقحوا عن حقوق الشمب © 











بوريس باستوناك ١‏ 
والذين ارسلوا ليمارسوا الاشغال الثشاقة فى ( سيبريا ) » أو 
سجنوا ىق حصن ( سلو سيلبورج ) . قهل فعلنا نحن سينا 
من هذا القبيل ؟ او هل أن تفل 1 -وأنتم .. 
يا من لم تعودا مجرد محاربين عاديين » وإنما أصبحتم «حاربى 
الجيثى الثورى الأول فى العالم » كيف در نكم ان تثبتوا 
جدارتكم بما تطلقون على انفسكم 5 .. فى اللحظة التى تريق 
فيها بلادنا دياءها » والتى تبذل فيها جهدا خارقا ؛ ساييا » 
التطرح عنها اخطبوط العدو الذى يطوقها » إذا بكم تسمحون 
لانفسكم بالانسياق كالحمقى لعصابة من الامعات 4 النكرات 
.. إذا يكم تصبحون غوغاء » مجردين من الوعى السياسى » 
متخمين بالحرية ؛ مشاغبين» لا يقنعون بشىء .. اصبحتم ..ن 
يقولون عنهم فى المثل : « اعطهم شيرا يطمعوا فى فراع » ! 
٠٠‏ أو كما يقول مثل آخر : « دع الخنزير يلج قاعة الطعام : 
تجده يرقع حوافره إلى المائدة »(1) . . 1آ.» إننى لن اخفف من 
وقع كلماتى» بل لسوف أجعلهم يشعرون بالخزى من انفسهم! 

واستجمع حاكم البلدة جراته ليقول معقبا » وهو يرمق 
مساعده بنظرة ذات معثى :7 1ه . . لا » لن يكون هذا المسلك 
جم الخطورة ! » . » بذل قمتسارى جهده 

















الكتيبة الثانية عشرة بعد الماثتين ؛ إِذ كانوا فى قطاعه فى جبهة 
القتال . . ولكن القوميسار أبى ان ينثنى ! 
وظل « يورى »2 طيلة الوقت ‏ يحاول أن ينهضن 





07 ما ليه هذا بالل الملنى ٠‏ > نتكها له + فل عبر 


7 دكتور جيقاجو 
وينصرف . فلقد اذهلته سذاجة القوميسار ؛ ولكن الريساء 
الخبيث الذى اثستمه من حاكم البلدة ومساعده ‏ وهما أفاد 
من اسسوا أتنواع البشر ب لم يكن اغضسل من تلك 
جة . كان غباء الأول يعادل رياء الثانيين وغثسهما * وقد 
نفس « يورى » بفيض كلماتهيا السخيفة »؛ العديمة 
القيمة واللزوم 6 التى تمجها الحياة ذاتها ! 

ما اشد ما يبلغه احيانا الشوق إلى الهرب من خواء 
وغباء اللغو البشرى ؛ واللجوء إلى الطبيعة المبراة عن مثئل 
هذا اللغو 6 او اللجوء إلى العمل الطويل الطاحن »© او النوم 
العميق » او الموسيقى الحقيقية .٠‏ او اللجوء إلى التفاهم, 
البكرى الذى تقره العاطفة دون ما داع إلى كلمات ! 

وهئا تذكر « يورى » الحديث الذى كان مرتقبا بيئه وبين 
الممزضة انتيبوفا ٠‏ كان مقدرا له أن.لا يكون حديثا ارا » 
لكن «يورى» كان مغتبطا لضرورة لقائه اياهاء ولو بهذا الثين! 
٠ .‏ ولم يكن من المحتمل ان تكون قد عادت بعد . ومع ذلك فقد 
أسرع إلى التهوض » بمجرد ان سنحت له الفرمة »؛ وخرج 
دون أن يفطن الآخرون إلى انصرافه ! 

©» ولكنها كانت قد 0 انباته « المدموازيل » 

بذلك » واردفت بأنالممرضة كانت وانها تناولت سنا 
ا رمه مال ا ين لايزعجيا 
احد ... ومع ذلك » فقد اضاقت « المدموازيل » + على سبيل 
الاقتراح : ” ولكن » لماذا لا تصعد وتطرق يابها ؟ . . إتنى 
أعتقد انها لم تنم بعد » . 











السذا 
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واية غرفة هى غرفتها 1 

وعندما غالبت « المدموازيل » دهكشتها » قالت له إن 
غرفتها تقع فى نهاية الردهة ؛ فى الطابق الأعلى ؛ فى نهاية عدة 
غرف جمع فيها كل اثاث الكونتة ؛ وفى قسسم من الدار لم يكن 
5 يورى » قد ارتايع من بل ٠.‏ 

وكان الظلام يهبط على الكون .. واخذت طلال البيوت 
والاسوار تتقارب وتتجمع فى الخارج ٠‏ وبدت الاشجار وكانها 
تشرئب برؤوسها من أعماق الحدائق المعتية إلى ضوء 
المصابيح البترولية الذى كان ينساب منالنوافذ ٠‏ وكان الهواء 
ساخنا » لزجا » مشبعا بالرطوبة . ٠‏ ونور المصباح يتساقط فى 
غناء الدار اشبه بنقط من العرق تهوى على لحاء الشجر ! 

ووقف « يورى » عند راس السام ؛ إذ خطر له ان 
مجرد طرق باب ١‏ لارا  »‏ وقد عادت لتوها من رخلتها 
متعية ‏ عمل بعيد عن اللياقة ؛ مسسبب للحرج » وان من الخبر 
ان ترجه اتعكية وو لهك تاي كرف بدن لالد 
يستولى على الإئسان عندما يتحول عن فكرة معينة ‏ مثشى 
إلى آخر الردهة » ومال على ثافذة كانت تشرف على غثاء الدار 
المجاورة ؛ غاطل منها ٠‏ 

كان الليل مليئا باصوات هادئة » محفوفة بالأسرار .. 
على مقربة من « يورى  #‏ فى ردهة جانبية - كان ثية 
ة » بطيئة ؛ فى تتابع 
رتيب . ٠‏ وكان اناس يتهامسون فى مكان ما » خارج النافذة .. 
وق بقعة ما » فى حديقة الخضر فى غناء الدار المجاورة ؛ كان 

















1 دكتور جيقاجو 

ثية اشخاص يروون احواض الخيار » ويضربون جدران البئر 
بسلسلة الدلو » وهم يستخرجون الماء ويصبونه من دلو إلى 
آخر .. وكان ثية اريج انبعث من كل الزعور دفعة واحدة * 
وكانما كانت الأرض فى غفلة ‏ طيلة النهار ‏ ثم انتبهت 
فجأة ! .. ومن بستان الكوتتة الذى ير 0 
قرون ؛ والذى تنائرت فيه الافصان المتساقطة وتراكيت حتى 
أصيح السير فيه متعذرا .٠.‏ من هذا البستان تصاعد عبير 
زكى يخالطه تراب .. عبير اشجار الموالح العتيقة التى دبت 
فيها الحياة والازدهار ؛ وقد تصاعد كيوجة هائلة تسابمت إلى 
ما يعادل ارتفاع متزل عال .. ومن القسارع الميقد خلف 
السياج ‏ إلى اليمين ‏ تناهت اصوات متبا؛ 
اغنية » وصيحات جندى ثمل + وطرقات شديدة على الايواب. 


ومن وراء اعشضائى الغربان السوداء فى حديقة الكونتة ؛ 
اخذ قمر قرمزى ضخم يرقى إلى السماء . كان فى بادىء الامر 
فى لون قالب العلوب الجديد » فى مصنع الطوب بزابوشيتو » 
: فى صفرة برج الماء فى ( بيريوتشى ) ٠٠‏ ومن 
تحت النافذة مباشرة » تصاعد اريج العشب الذى اجتث حديثا 
٠.‏ عبير قوى كعبير الشاى الصينى ؛ وقد امتزج يعبير ذ 
« الثلثلان  »‏ أو عنئب الثعلب ‏ الذاوى . وكانت ثمة بقرة 
مربوطة فى تلك البقعة » وقد سيقت من قرية نائية ؛ وقضت 
يوْمها كلة سائرة © فانهكها التعب » وبرح بها الحنين إلى 
القطيع » غابت أن تتثاول من مولاتها الجديدة طعايا ! .. 
وراحتالسيدة تهمسس لها فى إغراء : 519 » وبعديا . . انت؟ ! 
السوف آريك كيف تعارضين ! » . ولكن البقرة هزت راسها فى 











:نتف من 











بوويس باستوفاك كنا 
عناء ؛ واشرابت بعنقها إلى الناحية الاخرى ؛ وهى ترسل 
خوارا ثماكيا . وخلف أجران ١‏ مليوز ييقو ) التى خلع عليها 
اليل وشاحا قاتيا » لمعت النجوم + وتدلت متها خيوط ‏ غير 
مرئية ‏ من العطف على البقرة الحزينة » وكانما ثبة حظائر 
فى عوالم اخرى » عامرة بماشية ترثى لها ! 
كان كل شىء يتخمر ؛ وينتمو ؛ ويرتفع بتفاعل خميرة 
الحياة ٠.‏ كان الفرح بالحياة يتسلل فى موجات مستخفية # 
كائه الهواء الراكد ‏ عبر الحقول والمدن ؛ وخلال الاسوار 
والجدران ؛ وخلال الخشب واللحم .. ولكى يفر من انسيايه 
المحير » خرج ١‏ يورى » إلى الميدان ليصفى إلى الخطب التى 
كانت تلقى ٠‏ 











عات 
© وكان القمر قد ارتفع فى تلك الأثناء واشتد ضياؤه فى 
ليذان » فكائه طلاء ابيض سميك ؛ تحف به ابسطة سوداء 
عريضة من الظللال » امام المداخل ذات الاعيدة فى بنايات 
الميدان الحجرية ٠‏ 


وكان الاجتماع معقودا فى عرض الميدان » ولو شسساء 
«يورى» لسمع كل كلمة فيه » ولكنه كان متأثرا ببهاء ما راى » 
إلى درجة جعلته يجلس على مقعد خشبىامام محطة الإطفاء » 
ويتامل بدلا من أن يسمع .. كانت الطرقات الضيقة » 
المسدودة ‏ تتفرع من الميدان > وقد تكدسن فيها الوحل فكأنها 
حوارى الريف » وحفت بها البيوت فى صفوف متعرجة .. 
وكاتت الأسيجة المصئوعة من قروع الصفصاف المجدولة تبرز 





4 ادكثور جيفاجو 
من خلال الوحل كأنها أصداف سرطان البحر ( ابو جلميو ؛ او 
الكابوريا) وكنت ترى النور ينبعك من شق واحد من كل 
نائذة مكانه المين المبصرة في:وجه عدت عينه الثاتقهة 
إبصارها ٠‏ و. الحدائق الامابية المفم 
الذرة النداة ‏ ذات الرؤوسالحيراء » والقغيرات اللمنضحة 
بالزيت والشبيهة بالسوالف ‏ تطل على النوافذ » كبا كانت 
زهور فرادى من الخبيزى الفاحبة الناحلة » تتطلع إلى 
الفضاء من اعلى الأسيجة ؛ وكانها نسوة ساهرات اجبرهن 
الحر على ان يبرزن من داخل البيوت ؛ التياسسا لنسمة من 
هواء ٠‏ 

كانت الليلة المقيرة باعثة للطمانيئة بدرجة ب«دهثة ؛ 
فكانها الرخمة ذاتها ؛ او كأنها النعمة التى ثرين على النقس 
لدى النظرة الثانية إلى شىء كانت ترهبه . وفجاة ؛ رن فى ذلك 
السكون المتالق 6 ذى الجو الاسطورى الشياعرى ؛ موت 
موزون » مصقول ؛ مألوف لأذن « يورى » © إذ كان قد سمعه 
بئذ وقت قصير ١.‏ كان صوتا بديعا » تتردد فيه قوة الاقناع 
.. وارهف 7 يورى » سسمعه فعرقه فق الحال .. كان 
القوميسار جينتز يلقى خطابه . وبندا من الجلى أن البلدية 
سالته أن يعير حملتها تاييدا » لمكانته ؛ قراح يتكلم عن عاطفة 
وشعور » مؤنبا اهل ( مليوز ييفو ) لأساليبهم غير المنتظية » 
ولاثهم انساقوا لتاثير البلشقفيك الذين كانوا المحرضين 
الحقيقيين للشعب الذى جرى فى ( زابوشينو  )‏ كيا اكد لهم 
والذين كانوا يعون للتفرقة . واخذ يذكرهم » بين الروح 
التى كان يتكلم بها فى مكتب حاكم البلدة > بقوة العدو وجبروته 














بوريس باسترناك :1 
الغاشم » وبان بلادهم كانت فى ساعة محنة وبلاء ٠‏ غبدا القوم 
يتململون ٠‏ وإذا صيحات الرجاء بعدم مقاطعة الخطيب تختلط 
بصيحات الاحتجاج . 

وازدادت المقاطعة ارتفاعا وتكرارا ٠‏ وصاح رجل كان 
قد جاء بصحبة جينتز وتراس الاجتماع * قائلا إن الحديث من 
بين الصفوف محظور ؛ ومطالبا بالمحافظة على النظام ٠‏ واصر 
العبض على المطالية بالمسماح لإحدى المواطثات بالكلام © بينما 
صاح آخرون يطالبون بالصمت . وسقت امراة طريقها وسط 
الجمع إلى الصندوق الخشسبى الذى كان يستخدم كينصة . ولم 
تحاول أن تعتلى المنبر » بل وقفت إلى جواره ... وكانت امرآة 
معروفة للجميع » فلاذوا بالصمت » واولوها آذانهم .٠‏ وكانت 
هى « أوستنيا » 1 

وشرعت تقول : « كنت تتكلم أيها الرفيق 0 
عن ( رابوشيتكو ) » وعن وجوب الاد 
ننتبه جيدا » وان 4 
سمعتك ‏ لا تعرف 3 امت ا ل 
لد فر 
عنه : البلإقففة » والمناشفة ! .. والواقع اننى اعزو كل 
حديث عن الكف عن القتال ؛ وعن التآخى ؛ إلى الله ؛ وليس 
إلى المتاشفة ! .. واما تحول المصانع و « الورثشى » إلى 
الفقراء » فليس من عمل البلاشفة ؛ وإنيا هو مبتى على 
الإنسانية والرحمة والمحبة ٠‏ أما الاصم الابكم © فقد سسيعتا 
عته الكفاية » قلسنا نى حاجة إلى حديثك عنه ٠‏ كل ايرىء 
يتكلم ويعيد ويزيد عن الأصم الأبكم © خماذًا لديكم ضده ؟ . 











4 دكشور جيقاجو 
مجرد انه كان ابكم طيلة العمر » ثم شرع فجأة فى الكلام » دون 
أن يستاذنكم 5 .. حسنا ؛ وماذا فى ذلك 3 .. كانما الآمر 
أعجب من أن يكون ! .. لقد عرف الكل عن أمور اعجب من 
ذلك حدثت .. خذ البغلة المشهورة مثلاذا) 6 فقد قالت 
لماجي ف بعلي »بلط لهاست ليه دانم 3 خط 
مستقيم إلى الايام » ولا تسلك هذه الطريق وإلا ؤت 
لها طبعا 6 ومشى فى طريقه .. 
اصم ابكم » » قال صاحب البغلة فى 
نفسه : « ما جدوى الإنصات إليها ٠١‏ إنها ليست وى 
بغلة + حيسوآن بكم 61 ٠‏ قتذكروا كواعان الهه غيتا 
بعد ٠٠‏ إنكم اتقسكم تعرقون كيف انتهن آمره 161 

وهنا تساعل فرد من الحشد فى فضول : < وكيف انتهى 
امرة 5 » ٠‏ فصاحت اوستنيا : « كفى © فلسوف تشيخ قبل 
الآوان إذا أكثرت من الؤال 1» ا 
« ما هذا بالجواب النافع ٠‏ خبريتا !»© . 

حسنا »لا باسى .... آفلا بد ان تعرف كيف و اذا ايها 
الثرثار العنيد ؟ ٠...‏ لقد تحول. صاحب البغلة إلى عمؤد:من 
الملح .1 

غصاح القوم : « لقد اخطات ايتها العزيزة +٠‏ تلك كانت 

















9) اشارة الى قصة زوجة لوط التى لم تطع النصيحّة يان ل تلفت الى 
الخلف ‏ قبيل تدمير ( سدوم وعيورة ) يسيب فساد اهلهما ‏ فصارت عمود 
ملع 1 
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امراة لوط ٠.‏ تلك كانت زوجة لوط(ا) ! » ٠‏ وأخذ كل فرد 
يضحك» قصاح رئيسس الاجتماع يدعو إلى الصمت والنظام. . 
وانصرف « يورى » إلى مخدعه ٠‏ 

-- 
.© وزاى ١‏ لارا » فى المساء التالى ٠‏ وجدها قى المغسل 
وامايها كوبة من الغسيل خرجت لتوها من المعصرة ٠‏ . وكانت 
عاكفة على كيها . وكان المفسل يثسفل إحدى الغرف الخلفية 
المطلة على الحديقة» فى الطابق الاعلى. وهناك كانت الغلايات 
( السايوارات ) تعد 6 والطمام يغرف فى الاطباق ؛ والاطباق 
المستميلة ترص فى المصمد الذى يدار باليد » ليهبط بها إلى 
اسل الاطباق ٠‏ كذلك كانت قوائم الادوات الخزقية 
والزجاجية تحفظ هئاك ؛ كما كان القوم بتضون لحظسات 
غراغهم » ويتواعدون على اللقاء فى تلك الحجرة ! 
وكائت النوافذ منتوحة »6 وعبير ازهاز الموالح يمتزج فى 
الحجرة ‏ كما كان يمتزج فى البستان العتيق ‏ برائحة 
الكراوية المنبعثة من الأغصان الجافة ؛ وقد انظدم إليهيا دخان 
الفحم المتصاعد من المكواتين اللتين كانت ١‏ لارا » تستخديهما 
بالتباقل » وهى تضع المكواة التى تتركها منهيا عند حافة 
المدفاة من الداخل » لتظل ساختة . 
وبادرته لارا قائلة : « لماذا لم تطرق بابى ليلة امس 5.. 
القد انباتقى « المدموازيل » ٠٠‏ وإن كنت ارى أنك اصبت فى 





(1) التهى الوظ ٠,‏ 
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الواقع» قما كان بوسبعى أن ادعوك للدخول ؛ لأننى أندسسث 
فى فراشى فورًا ٠‏ لا بأس ٠.‏ كيف حالك 8 .> حذار من ان 
يصيب الفحم ثيابك ! » ٠‏ 

كأنى بك قد تكفلت بغسيل المستقفى باسره ! 

لا » بل إن لى نصيبا كبيرا فى هذا الغسيل. ٠‏ 
لتد ظللت تغيظنى بائنى مسابقى فى ( مليوزييفو ) ؛ ولكننى فى 
هذه المرة اعتزم الرحيل عنها فعلا ٠‏ لتد غسلت ثيابى » 
وساعد حقائبى . وما إن افرغ من ذلك حتى اسافر . ولسوف 
اقيم فى ( الاورال ) وتقيم انت فى ( موسكو ) ٠‏ وفى ذات يوم » 
يسالك شخص ما : ١‏ هل قدر لك أن تعرف يوما بلدة ةَ 
تدعى مليوزبيفو ؟ » ٠‏ فتجيب :-« لست أذكر » ٠.‏ ويسالك : 
« ومن تكون انتيبونا ؟ » © تقول : « لم اسبمع بهذا الاسم 
من قبل » ! 

:هذا ما يحتمل حدوثه :٠.‏ هسل اسنتيثعت برحلة 
طيبة ؟ ٠٠١‏ وكيف كانت الحال فى الريف 5 

هذه قصة طويلة ! .. يا الهى » ما أسرع ما تبرد 
هاتان المكواتان ٠‏ ناولنىالآخرى »؛ إذا سمحت ! إنها هناك .. 
اتظر ؛ وراء حافة المدفاة مباشرة ٠.‏ وهل لك أن تضع هذه 
مكانها 5 شكرا .. إن الحال فى كل قرية يختلف عنه فى 
الاخرى > تبعا للقرويين آنفسهم ٠.‏ فهم فى بعض القرى 
مجدون عاملون ‏ ومن ثم الخال هناك اليسنا سيئة ٠.٠‏ وى 
فى ففين ورنيها كومة مل :لتحيل عرجت قرى آخرى يخيل إلى أن الرجال جميعا سكيرون » ومن ثم 
لتوها من العصرة .. وكانت عاكفة على كيها .. فهى بلقع 6 والحال فظيعة ٠.‏ 
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ما هذا الهراء.؟ .٠‏ ولماذا تحسبين انهم سكيرون؟. - 
إنك لتفهمين الكثير عن حقيقة الأمر .. كل ما هنالك أن ليس 
فى تلك القرى رجال 6 لأن جميع الرجال فى الجيثى ٠‏ وماذا 
عن المجالس الجديدة المجالسي الثورية ؟ 

أنت مخطىء فيما قلت بصدد الس كيرين ؛ ولكقا 
سنناقش هذا فيما بعد ٠‏ أما المجالس »© فلن تلبيث أن تقوم 
كثير من مناه ق وجهها » |3 أن التعلييات ليست ميسورة 
التطبيق » وليس ثمة مرجع يرجعون إليه : ايا الفلاحون © 
فكل ما يحفلون به فى الوقت لخاد جو سالة رضن .ولد 
زرت ضيعة ( رازدولنوى ) ؛ يا لها من مكان جمدل ! ٠.‏ يجب 
ان تذهب لزيارتها ٠‏ لقد احرقوها وتهبوها فى الربيع الماشى. 2 
فمخزن الغفلال محروق عن آخره » وافجار الفواكه اكلت 
الثيران بعضها ؛ كما أن الدخان اتلف جزءا من واجهة الدار . ٠‏ 

أما ( زابوشينو ) فلم ارها » إذ اتن لم اذهب إليها ٠‏ 
ولكنهم فى كل مكان يؤكدون أن الأبكم الأصم موجود فعلا ٠‏ انهم 
ليصفونه ادق وصف » ويقولون إنه شاب »؛ ومتعلم ! 

لقد وقفت « اوستنيا » تدامع عنه.ليلة امس © ف 
الميدان ٠‏ 

وما إن وصلت إلى هنا » حتى وصلت أنباء جديدة عن 
شمغب فى ( رازدولئوى ) ٠‏ لقد سالتهم عشرين مرة ‏ لا مرة 
واحدة ‏ ان يدعوا هذه الضيعة وشانها .. كانما المشكلات 
التى تواجهها لا تكنى ! .- ومع ذلك © ففى هذا الصباح 
بالذات اقبل حارس مكتب حاكم البلدة يحمل رسالة مقتضبة ٠‏ 
يجب أن يحصلوا على ادوات الشساى الففسية والاكواب 
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البلورية » فالمسالة مسالة حياة أو.موت ٠.‏ 'ولن يستبقو 
اكثر من ليلة واحدة ؛ ثم يردونها ٠.‏ ولكننى اؤكد لك اننا لن 
نرى تصنها ثانية ٠‏ إننى اعرف هذه الأساليب فى الاستعارة 
والاقتراض ٠‏ وأحسبهم سيقيميون حفلة تكريم لزائر ما ! 


استطيع آن أخدس حقيقة الاير . فقسد وضل 
القوميسار الجديد الذى عين لهذا القطاع من الجبهة التى نقيم 
فيها . إنهم يريدون أن يستدرجوا الهاربين من الجيشى » ثم 
يحيطون بهم ويجردونهم من اسلحتهم ٠‏ والتوييسار طفل فى 
ثياب عسكرية ٠‏ ويريد اصحابئا هنا ان يستدعوا القوزاق + 
ولكنه يقول ٠‏ لا » ؛ لأنه يعتزم ان يعصر قلسوب المساربين 
بكلامه !! ٠.‏ إنه يقول إن الناس كالاطفال » ويظن ان الأمر 
كله مجرد لعب اطفال ! .. .ولقد حاول ” جاليولين » أن 
يجادله » وقال له ٠.:‏ لا تهيجن الوحوقن فى الغات . دعهم 
لنا نعالجهم بطرقنا الخاصة » ٠‏ ولكن المرء لا يستطيع ان 
يحول شمابا كهذا عما فى ذهنه ٠.‏ لكم اتمنى ان تصفى إلى 
هلا كنفت لحظة عن كى الثياب ؟ ٠.‏ لسوف. نتعرض. هنا 
أفكلة بسحينة قم التريي )ويس فى اتنا أ يبتع تجتويقا. 
ومن ثم اتمنى أن ترحلى قبل أن تقع 





- لن يحدث أى شىء » فإئما انت تبالغ . ثم إننى راحلة؛ 
على اية حال . ولكنى لا استطيع ان أفرك اصبعين من يدى 
فإذا انا قد رحلت ! يجب أن أسلم ما فى عهدتى حسب الاصول 
الدقيقة » وان تراجع الأشياء التى كانت موكولة إلى للتثبت. 
من وجوذها © قلست احب آن ابدوا كما لو كنت قد مسرقت 


10 دكتسور جيقاجو 
سينا وفررت به . ثم من الذى يتسام متى 5 هذه عى 
المشكلة: ٠‏ .. اليس يوسنعى ان اصف لك ما عاتيت, فى سبيل 
جرد الاشياء ٠‏ وكان كل الشكر الذى تلقيته هو أن قيل لى 
اننى ارتكبت تزويرا » بن سجلت امتعة «جابريتسكايا» تحت 
اسم المستشفى » لآن هذا ما يفهم من المرسوم . فهم يتولون 
إننى فعلت هذا عن غششى » لأحتفظ بالامتعة لماحبتيا 
الاصيلة . إنه لشىء يدعو إلى ١‏ 
و 00 : 














اده 1 ا ا 0 0 
شىء على الارض والسماء ؛ إذ كان لدى الجواب حاضرا عن 
كل سؤال . صحيح ؛ فلست امزح .. كنت اتحرق شوقا إلى 
ان اجلوا كل شىء عن صدرى ٠‏ كنت اريد ان احدثك عن 
زوجتى : وابنى ‏ ونفسى ٠١‏ لماذا بالله لا يبلك الرجل الناضج 
ان يتحدث إلى امراة تاضجة دون ان تثار الريب حول 
دوامعه » وحول ما سوف يترتب على ذلك ؟ ! .. اللعنة على 
كل الدوامع ٠‏ أرجو ان تست تستمرى ف الكن/4 ولا تلت بالا )© 
فلسوف استمر فى الكلام إننى اعتزم أن اتكلم وقتا طويلا ٠‏ 

« تصورى كل ما يجرى اليوم ! ا 
واعيش فى هذه الايام ! ٠.‏ افتدركين أى شىء لم يسيق له متيل 
يحدث اليوم ؟ ٠.‏ إن مثل هذا الشىء لا يحدث إلا مرة فى عمر 
الكون ! .. تصورى روسيا بأسرها وقد انتزع سقفها من 
قوقها » وانت وانا وكل امرىء آخر نعيقن فى الخلاء . ٠‏ وليس 
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حتاكامنايتفتحل إيوزنا ٠.‏ اى نا كدرال» لا اهران جرد 
الكلام او النظريات» وإنبا هى حرية حقيقية سقطت من السماء 
. . حرية فاقت كل ما كنا نتوقع . . خرية باللصادفة 6 جاءت 
عن طريق سوء فهم ! 

« ثم ما اضخم ما صار إليه كل امرىء 6 وما أعظم غفلته 
عن حجبه ٠‏ ألم تلاحظى ذلك ؟ ٠.‏ كانه مذهول بنفسه ويا 
حجلئ لة'مى عطاكلته)؟ +2 لفق ق' الشعن أ“ الوككوكا .2 
ولا تتكلمئ : ارجو أن لا تسامئ ٠‏ دعينى ابدل المكواة لك : 

« فى الليلة الماضية » كنت اسهد الاجتماع فى الميدان . . 
كان منظرا مدهشا .. إن أمنا روسيا قد بدات تتحرك .. 
وليّس بوسعها ان تجمد فى مكانها ٠.‏ . إنها قلقة » ولن تجد 
ة .. وإنها لتتكلم » ولن تكف عن الكلام . 
ولناين الكلام مقموزة على الثانن وعندهم بل إن النجوم 
والاشجار تلتقى وتتكلم ؛ والازهار تتحدث فى النلسفة فى 
الليل ؛ واحجار البيوت تجتمع .. ما أشبه ذلك بشىء من 
الأناجيل ٠‏ آلا ترين ذلك ؟ : كاننا فى ايام الرسل .. كا 
عهد القديس بولسى .. اتذكرين؟ « ستتكلم بالسنة وبالنبوة 
ادع من اجل ثعية الفهم » ! .. 

ادرك ما تعنيه بالاجتماعات التى تعقد بين النجوم ٠‏ 
أو بين الأشجار ٠.١‏ إذنى افهيه ؛ لأنه خطر لى انا الاخرى . 

- لقد كان للحرب بعض الفضل ؛ ثم جاءعت القفورة 
غاتمت الياقى ١‏ - لقد احدثت الحرب تبدلا زائفا فى الحياة .. 
كانما كان فى الأمكان تأجيل الحياة او إيقاف عجلتها بعض 
الوقت ٠‏ أى هراء هذا ! .. اما الثورة قاننجرت ق كل مكان © 
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أشسبه بنسمة طال احتباسها اكثر مما يتبغى ٠‏ وإذا بكل امرىم 
يحيا من جديد © ويولد من جديد * يتحور ء ٠‏ حت 
ليحق لك ان تقولى إن كل امرىء مر بثورتين: ثورته الشخصية 
الخاصة » والثورة الغامة . لكم يبدو لى ان الاشتراكية هى 
البحر » وكل هذه الجداول المتفرقة ‏ الثورات الخاصة 
الفردية ‏ تصب قيه ٠.‏ انه بحر الحياة ؛ الحياة على 
حقيقتها ٠‏ لقد قلت : الحياة » ولكنى اقصد الحياة كما اراها 
فى تحفة فنية > وقد اضقى عليها النبوغ بهاء » وزادها غتى 
ورواء بقوته الخلاقة ٠‏ . الآن فقط قرر الناس أن يمارسوا هذه 
الحياة .٠‏ لافى الكتب والصور » وإثما فى انفسهم .. لا نظريا 
وإنما عمليا ! 

وتمت الرجفة التى طرات على صوته بغتة عن اشتداد 
انفماله » فكنت « لارا » عن الكى © ورمقته بنظرة رصينة ٠‏ 
مبهوتة » وإذا به يرتبك فيئسى ما كان يقول ٠‏ وما لبث ان 
اندفع ‏ بعد لحظة من الحيرة والارتباك ‏ قراح يهذى بكل 
: 9 بنفسى فى هذه الايام حئين ظاغ 








ما اممعفته به التريحة:* 
إلى حياة اميئة مثمرة . لكم ابتغى أن اكون جزءا من كل هذا 
التطور السريع ٠‏ ثم ؛ وى غمرة كل هذا الفرح العام » إذا بى 
اصادف نظرتك القاردة » الحرّينة » المحيرة » التائهة فى 
ادنيا مهقونة لا يغلمها آحد" عن امتتمذاد لآن اجنود 
بكل شىء لكى لا تكون نلرتك هكذا © ولكى ينبئنى وجيك بأنك 
على ما يرام ؛ وبانك مسرورة بالحياة » ويأنك لست بحاجة 
إلى أى شىء من أى إنسان ٠ ٠‏ ولكى ياتينى شسخص يكون وثيق 
القربى بك حقا ‏ كصديق أو كزوج ٠.١‏ ومن الخير ان يكون 








بوديس باستوناك ١ه‏ 

عسكريا ‏ فيمسك بيدى ويقول لى قى رفق أن ليس لى ان 
اشقى بمصيرك ؛ وإنتى يجب أن ادعك وشاتك . وإذ ذاك 
نقط » ساضرعه بلكية » طبعا . . آسف 6 لم اعن ذلك ! » . 

ووشى به صوته مرة اخرى ٠.‏ وهز راسه »© ثم نهض 
وهو يشعر بارتباك حائر عاجز ؛ فسار إلى النافذة » ومال 
على حانتها ؛ وراح ينظر ‏ بعيئين شاردتين » زائغتين © تمر 
مبصرتين ‏ إلى الحديقة وقد لفها الظلام .٠‏ واخذ يحاول ان 
يتمالك نفسه ٠‏ 

ودارت < لارا » حول لوخة انكى ‏ وكانت ممتدة بين 
طرف المائدة وحافة النافدة الاخرى س ثم سارت إلى وسبسط 
الغرفة » قوقفت على قيد خطوات قلائل خلف « يورى » ٠.٠‏ 
وقالت بصوت خافت » وكأنها كانت تحدث نفسها : « هذا 
ما كنت اخشاه دائما ٠...‏ ما كان يتبفى لى ان ٠ ١‏ لايا « يؤرق 
اندرييفيتفى » » يجب الا .. اواه » الإ انظرما جملتنى 
افعل ! » . واسرعت تجرى إلى لوحة 4 خيث: احثرق 
أحد أقمصتها ( بلوزة ) » وتصاعد من تحت المكواة خيط نحيل 
من دخان لاذع الرائحة ٠‏ 

وعادت تقول وهى تضع المكواة على حايلها فى استياء : 
« يورى أندرييفيت ٠.‏ كن عاقلا » واذهب إلى «المدموازيل» 
الحظة »؛ واشرب كوب ماء ؛ ثم عد يا عزيزى » وكن كيا عهدتك 
دائما حتى الآن » وكما أحب أن تكون . افتسمعنى يا يورى 
اندرييفيتثشى ؟ . . أعرف ان فى طوقك أن تفعل ذلك . فاناشدك 
أن تفعله .. اتوسل إليك ! » . 

ولم تدر بينهما احاديث من هذا القبيل بعد ذلك ٠.‏ وإن 
هو إلا الأسبوع حتى رحلت ١‏ لآرا » ! 











ع6 دكسور جِيعساجو 
دود 

4 رحل « جيقاجو » هو الآخر . 
وكانت ثمة عاصفة رهيية فى الليلة التى سبقت سفره ٠‏ وكانت 
ضوضاء الزوبعة تختلظ بخرير السيل الدافق ؛ والمظشر 
يتخلص ‏ فى بعضى الاحيان ‏ من دفع الرياح 6 فينتمب 
راسيا على سقوف الدور ؛ بيتما يهبط قى أحيان اخرى على 
أرضض الطريق ؛ وفق ما توجهه الريح ؛ وكانها تسوطه 
بسياط خنية ٠‏ وكانت نوبات الرعد القاصف تتتابع الواحدة 
وراء الاخرى دون ما خترات بيتها » فكاتها حبل موصول من 
هدير صاخب ٠‏ وكان التسارع يبدو تحت وهج البرق كيا لو 
كان يهرع هاريا نحو الفضاء ؛ والاشجار المنحنية تتبعه فى 
عين الاتجاه . 








واؤقظت « لدموازيل فليرى “من نويها ‏ فى جسوف 
الليل ‏ على طرقات متعجلة » ملحاحة ؛ كانت توى على 
الباب الخارجى © فجلست فى فراشها مذعورة ‏ وائصتت ٠.‏ 
واستمرت الطرقات فى إلحاح ٠‏ وقالت لنفسها : امن الممكن 
حقا أن لا يكون قد بقى فى المسستشفى أحد اينهض غيقتح 
الباب ؟ . . افكان لزاما عليها دائيا ان تفعل كل شىء بنقسها » 
وهى العجوز البائسة ؛ لمجرد أن الطبيعة جعلتها ابينة » 
وخلعت عليها ثسعورا بالواجب وتقديرا له ؟ ! 

صحيح ان آل « جابريتسكايا » كانوا من علية القوم 
الاغنياء » وكانت الدار دارهم » ولكن .. ما بال المستكفى ؟ 
ألم يكن ملك الشسعب ؟ الم يكن مستقفاهم ؟ ٠.‏ فين تراهم 


بودي باستؤنال إن 
يرجون أن يعنى يشؤونه 1 .. ترى اين تلاشى الميرفضون 
الذكور مثلا؟ . ٠‏ منذا الذى ينيئها؟ ... لقد فرالجميع. ٠‏ فلم يعد 
هناك ممرضون » ولا ممرّضات © ولا أطباء » ولا أى إنسنان لة 
سلطة ما ! ومع ذلك فقد كان ثمة جرحى لا يزالؤن فى الدار. ٠‏ 
كان هناك رجلان مبتورا..السيقان فى قاغة الجراحة » التئن 
كانت قاعة للجلوسن فيما مضى ١‏ وف الطابق الأسفل 6 كانت 
غرفة المخزن ‏ الملاصقة للمغسل ‏ مليئة بالمرضى بالزحار 
( الديسنطاريا ) ٠‏ . ولقد خرجت تلك الابليسة « اوستنيا » 
لتزود معارنها . كان جديرا بها ان تعرف تمام المعرفة أن 
العاصنة كانت موشكة أن ولكن :.١‏ هل.,منمها هذا من 
الخروج من الدار ؟ ٠.‏ لقد اتاحت لها العاصفة حجة أقضاء 
الليل مع الاغراب !1 
آه ؛ حمدا لله ؛ فقد كف الطرق على الباب »© وتبين 
الطارقون أن ليس ثمة من مجيب ؛ ومن ثم انثنوا عن غايتهم . 
وارتدوا من حيث اتوا . ولكن .٠‏ لماذا كان بعض الثتاس 
راغيين فى المجىء » فى مثل هذا الطقسس .. + آم :تزاها كانت 
اوستنيا ؟ .. لا » لقد كانت تحمل مفتاحا .. ولكن 64 اواه 
ها زمى ! ... لقدا عادوا يطرقون الباب ثانية .. يا له من ابر 
مزعج مفزع ! 
ومع ذلك » فيالرجال المستشفى من خنازير ! ٠.٠.‏ صحيح 
آنه لم يكن لك آن تتوقع من « جيفاجو » ان يسيع قيثًا ؛ إذ 
انه كان يزمع الرخيل فى اليوم التالى » ولا بد ان افكاره كانت 
يعيدة ‏ لملها كانت إذ ذاك فى (١‏ موسكو ) > او فى الطريق 
[ليها ‏ ولكن » ما يال « جاليولين © ؟ .. كيف يتسئى له ان 








00 دكتور جيفاجو 
يغط فى نومه » برغم كل هذا الضجيج؟. ٠‏ أم تراه كان يستلقى 
مستيقظا » يئنصت للطرقات ؛ متوقما أن تنهض هى فى 
النهاية ؟ .. ايركن إلى امراة ضعيقة لا خول لها ولا تصير » 
فيطمع فى أن تهبط وتفتح الباب لشخص لا يعرف امره إلا الله» 
فى مثل هذه الليلة الرهيبة » فى هذا الريف الموحشى 1 

جاليولين ! .. وابرقت فى ذهنها الفكرة فجأة . يا لها 
من فكرة بديعة حقا .. جاليولين فيمن كانت تفكر 5 
لا بد انها كانت نصف نائمة » وإلا لتذكرت ان جالبولين لم يكن 
موجودا» ولا بد انه على مسافئة يعيدة من الدار فى تلكاللحظة! 
الم تكن هى نفسها ‏ بمعونة جيفاجو ‏ التى خباته » وغيرت 
مظهره » ووصفت له كل طريق وكل قرية فى المنطقة حتى 
يعرف كيف ينجو بعد ذلك الهياج المروع فى محطة (يبريوتقى) » 
عندما قتلوا القوميسار جيئتز » وطازدوا جاليولين طيلة 
المسافة من ١‏ بيريوتشى ) إلى ١‏ مايوزئيفو ) وهم يطلقون الثار 
عليه » ثم راحوا يفتشون عنه أرجاء اليلدة 5 

لولا تلك السيارات » لما تركوا حجرا قائما فى امليوزييفو). 
فقد صادف أن مرت بالبلدة فرقة مصفحة ؛ فوقفت لتداقع عن 
البلدة » واذاقت اولثك. الشسياطين من أمرهم ويالا ! 











عد عد د 
وكانت العاصفة قد بدات تين »؛ وخف تتابع الرعد » 
وتثاقل هزيمة وبدا كانه كان يبتعد .. وتوقف المطر ٠‏ قاصيح 
من الممكن سماع الماء وهو ينحدر عن اوراقالشجر وينساب فى 
البااوعات . ولمعت فىّ حجرة ٠‏ المدموازيل » ومضات من البرق 





عاذت الطرقات تترى غلى الباب من جديد ».بعد ان طسال 
صيتها .. لا بد ان ثية شخصا كان فى حاجة ملحة إلى العون. 
قراح يقرع الباب مرارا فى استماتة .. وما لبثت الريح ان 
عبت من جديد » وعاد المطر إلى الهطول ٠‏ 


وصاحت المدموازيل لتطمئن الطارق ؛ ايا كان : 
« ها انذى آتية ! » . وافزعها رنين صوتها .. وغجاة ؛ 
خطرت ببالها حقيقة الطارق ©» ماستوث فى فراشسها » ودست 
قدميها فى النعلين الخفيفين » والقت ثوب الغرفة على كتفيهاء 
وهرعت لتوقظ ١‏ جيفاجو » » فلعل هبوطه معها يخفف من 
ذعرها .. وكان هو الآخر قد سمع الطرقات » فاقبل يحمل 
شمعة مضاءة » وتاهب لهبوط السلم .. وكائت الفكرة قد 
خطرت لكليهما معا ؛ عن حقيقة الطارق ٠‏ 

وهتفت بالفرنسية : « جيفاجو ! جيفاجو ! ٠.‏ إنهم 
يقرعون الباب الامامى » وإنى من الهبوط وحدى » .. 
ثم أرئفت بالروسية : « لسوف ترى أن الطارق أاحد اثنين : 
إسالارا » أو الملازم جايول 1 » . 

وكان « يورى » حين استيقظ على الدوى ؛ قد داخله 
هو الآخر يقين بأن الطارق شخص معروف لديه ٠.‏ فهو 
إما جاليولين وقد سدوا عليه طريق القرار ؛ قعاد ينقد 
ملاذا 0 أو الممرّضة انتينوقا وقد حيل بينها وبين مواضلة 
سفرها » ومن ثم عادت ثانية . 

وعئد مدخل الدار » اسلم ١‏ يورى » القمعة إلى 














كه دكور جيفاجق 
« المدموازيل » » ورقع المزاليج » ثم ادار المفتاح . وهب 
الهواء خلال الباب.المفتوح » فآطفا الشمعة © واغرقهما ينثار 
من قطرات المطر الباردة ٠‏ وصاحت «المدموازيل» و«جيفاجو» 
- كل بدوره - من جوف الظلام : « من هناك ؟ .. من هناك 
هل هناك أحد 5 » ٠‏ ولكنهما لم جوابا ٠‏ وفجاة ؛ انبعث 
الطرق من جديد ؛ فى مكان آخر ٠.‏ أتراه كان لدى اليبابٍ 
الخلفى ؛ ام تراه كما أصبح يخيل لهما ‏ على النائذة 
ٍِ إلى الحديقة 5 .. وقال الطبيب : « يلوح 
لى ان الامر من فعل الريح ٠‏ ولكن ؛ قد يكون من الخير أن 
تلقى نظرة على الباب الخلفي » من قبيل التاكد ٠.‏ وسابقى 
هنا » غربما كان ثمة آحد قملا ! » . 

وغابت « المدموازيل » فى جوف الداز ؛ بيتيا خرج 
الطبيب إلى المدخل الذى كانت تحميه الجدران اليارز: 
وكانت عيئاه قد الفتا الظلام » فاستطاع ان يبصر اولى بوادر 
الفجر ٠‏ وكانت السحب تتسابق فوق البلدة » وكان وراءها من 
يطاردها ٠٠‏ وكانت جد منخففضة ؛ حتى أن بطونها كادت 
تمس قمم الأشجار ؛ التى كانت تنحنى فى الاتجاه ذاته 6 ميا 
كان يظهرها فى صورة المكانس ١‏ تكنش صفحة السماء . 
وكانت الامطار تسوط جدران البيت الخثسبية » فتحول لوتها 
الاغبر إلى الأسود . 


























وعادت المفموازيل > قيادرها يورى متسائلا : « ماذا 
وجدت ؟» ٠‏ فقالت : « إنك على حق. .. ما من أحد هناك 6. 





كانت قد جاست خلال البيت كله » فتبينت أن فرعا من إحدى 
الأشجار هوى على نافذة المغفسل فحطم احد المصاريع 


بوريس باسترنالا /اة 

الزجاجية واغرق ارض الحجرة ببركة كبيرة من الماء .. 
وحدث الامر عينه فى الحجرة التى كانت « لارأ » تشغلها : 
فإذا فيها بحر .. اجل ؛ بحر بمعنى الكلمة ٠.‏ محيط ! 

واردفت المدموازيل قائلة :« وى هذه الناحية .. انظر! 
هناك مصراع خشبى مكسور © ولا يفتأ يصفع الجدار .. 
أتراه 5 هذا كل ما هنالك ! » . وتكلما قليلا ؛ ثم عادا إلى 
حجرتيهيا » وى نفس كل مثهيا أسف لان الطرقات كانت 
زائفة ! .. كان كل منهما شبه موقن من أنه لن يكاد الباب 
يفتح » حتى تدخل « لارا » وقد تصلبت اطرافها من البرد ؛ 
وابتلت ثيابها ‏ حتى لحمها ‏ بماء المطر ٠.‏ وكان كل منهها 
يحلم بأنه سيغرقها يعشرات من الاسئلة » بينما تكون منهمكة 
فى خلع ثيابها الخارجية ٠‏ ثم تصعد ختستبدل ثيابها ؛ وتهبط 
من جديد وقد زال عنها البلل » واستردت جاشها ؛ نتجلس 
أمام موقد المطبخ ‏ الذى لا يزال بعد ساخنا منذ المساء 
السالف ل ثم تيضى تقص عليهيا مفايراتها » وهى تدفع 
شسمرها إلى الخلف وتضحك ! 

كانا واثقين من ذلك حتى أن طابع يقينهها بقى ‏ بعد 
أن اغلقا الباب ‏ عالقا بالطريق » عند زاوية الدار » ابه 
بهيكل من الماء لتلك المرأة » أو لعله كان طيفها الذى ظل 
يلاحتهما ! 


ا 


.» اتجه الظن إلى ان « كوليا فرولينكو  »‏ عايل 
التلغراف فى يريوتقكى ‏ كان يحمل مسئولية غير مبساشرة 


8ه دكتسور جيفاجو 
لاشغب الذى جرى قى المحطة - ٠‏ وكان ” كوليا » نجل ضائع 
ساعات فى ( مليوزييفو ) » وقد عرفه القوم هناك متذ صغره 
وكانت ١‏ المدموازيل » تعرفه تمام المعرفة » لأنه كان قد قضى 
فترة فى ( رازدولنوى ) مع بعض الخدم » وهو يمد غلام » 
وكثيرا ما كان يلعب .مع تلميذتيها ‏ ابتتى الكونتة ‏ تحت 
مراقبتها .. وف هذه الفترة؛ قدر له أن يتعلم اللغة الفرئسية. 
ولقد اعتاد اهل المنطقة إن يروه على دراجته » 
بلا معطف ولا قبعة » وفى حذاءين صيفيدن من التيل السميك » 
مهما تكن حال الطقس ٠‏ وكان يقود الدراجة دون أن يسك 
مقوديها ؛ وهو عاقد ذراعيه على صدره » منطلقا من 
١‏ بيريوتشى )2 متاملا الاسلاك والاعمدة ‏ على طول الطريق - 
ليتفقد احوالها . وكانت ثمة اجهزة للتليقون فى عدد قليل من 
منازل ( مليوزييفو ) ؛ تتصل - عن طريق خط فرغى ‏ يمركز 
التحويلات فى محطة ( بيريوتشى ) ٠‏ وكان « كوليا 
على هذا الخط من مكتبه بالمحطة .. وقد اعتاد ان يغرق فى 
العمل إلى قمة راسه هناك » لانه كان عندما يتغيب ناظر 
المحطة ‏ يتولى مسئولية إثسارات الخط الحديدى ؛ التى تدار 
من عين غرفة المراقبة » إلى جائب اعماله التليفوتية 
والتلغرافية . وقد استطاع - لاضطراره إلى مراقبة عدة 
أدوات آلية فى كن واحد ‏ أن يبتكر لنفسه أسلويا فى الحدية 
مبهما » موجزا + غامضا » يمكنه ‏ حين يقشساء ‏ من أن 
يتفادى الإجابة عن بعض الاسئلة » او يتحاكى أن يقحم ىق 
حديث ٠‏ وقيل إنه |, اء استغلال هذه الميزة فى يوم 
الاضطرابات . 














بوريس ياسترنه 055 
والحق انه كان قد وغق ؛ بمراوغاته » إلى أن يحبظ كل 
التوايا التى كان جاليولين يضيرها ؛ وتسيب - دون أن 
يقصد » فى الغالب ‏ فى التحول الخطير الذى اتجهت إليه 
الاحداث ! .. وكان جاليواين قد اتصل من البلدة ظيفونيا 
بالتوميسان الذى كان ف المحطة '» أو على مقربة 
منها ‏ لينبئه بأنه قادم إليه قورا » وليساله ان لا يفعل شيئا 
حتى يصل هو . نما كان من 7 كوليا » إلا أن ابى ان ينادى 
جينتز » بحجة أنه كان منهمكا فى توجيه الإشارة إلى قطار كان 
يقترب من المحطة . وعمد ‏ فى الوقت ذاته ‏ إلى انتحال كل 
عذر صحيح او غير صحيح » ليؤخر القطار الذى كان يقل 
« الفرسسبان القوزاق » الذين كانوا قد استدعوا إلى 
( بيريوتشى ) . فاما وصل الجنود ‏ رغم ذلك لم يستطع 
أن يخفى استياءه ! 
وزحفت القاطرة إلى ظلال المحطة » ثم وقفت اام 
النافذة الهائلة لحجرة المراقبة مباشرة 4 نازاج « كوليبا» 
الستار الجوخية الخضراء ؛ التى كانت تحمل الحروف الاولى 
من اسم الشركة مطرز' إلى حافتها باللون الأصفر » ثم رقع 
إبريق الماء الضخم الذى كان على صينية كبيرة قوق الحافة 
الحجرية للنافذة » فصب شيئا من الماء فى الكوب الرجاجية 
السميكة » الخالية من آية زخرفة » وشرب بضع جرعات » 
ثم اطل من النافذة ٠.‏ وزّآه أسائق القاطرة من مقصورته * 
غاوما إليه براسه فى مودة . 
وقال كوليا لنفسه فى حقد : « يا للدنىء ؛ السافل 26:1 
واخرج لسانه للسائق وهز قبضته متوعدا ٠‏ ولم يفهم السائق 
























53 دكتيود جيفاجق 
مقصده فحسب,» بل بإنه حاول .ان يقول له بهز كتفيه + والإيماء 
راد نحو القطار : « وماذا كنت املك أن افعل ؟ .٠‏ احب 
أن ارى ما كنت تفعله لو كنت فى مكاتى ٠‏ إنه الرئيس ! » . 

ل م 0 3 

واقتيدت الخيل بعيدا عن الخطوط الحديدية » وهى 
تتينع وتقاوم » وحوافرها تدق المعبرة الخشبية » ثم تجاوزها 
إلى رصيف المحطة الحجرى .. واقتيدت ‏ وهى مجفلة ‏ 
عبر عدد من الخطوط . وكان ثية صفان من العربات الخشبية 
المهملة فى نهاية الخطوط الفرعية © وقد ازال المطر طلاءها 
تماما » ونخرها السوسى والرطوبة من الداخل » حتى ارتدت 
إلى اصلها » واصيحت شسبيهة بخشب الغابة التى كانت تبدا 
خلف مخازن المهمات مباشرة » باشجارها وحشائشها النامية» 
والسحب تخيم فوقها ٠‏ 

واعتلى القوزاق صهوات الجياد ‏ خارج المحطة ‏ 
وانطلقوا راكضين صوب معسكر الهاربين من الجيثى © فى 
الارض الخلاء التى فى وسط الغسابة . وسرمان ما طوقوا 
المتيردين ٠‏ ومع أن هؤلاء كانوا يملكون اسلحة فى اكواخهم » 
إلا انهم فزعوا لمراى الفرسان الذين بدوا ‏ كالعادة ‏ اطول 
واكثر مهابة مما كانوا وهم بعيدون عن الأشجار ٠‏ 

# ا 


واشهر القوزاق سيوفهم ٠‏ وسار «جينتز» إلى الحلقة © 
لم فز على كومة من كتل الخسب ف الوسط » واخذ يخطب فى 
المحاصرين . ٠.‏ فراح يتحدث عن الواجب المسكرى ؛ وعن 
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معنى الوطن » وعن كثير من الموضوعات ذات الرتين البراق. 
ولكن هذه الآراء لم تلق أذنا مضغية بينالحضور . كانت براقة 
اكثر مما يتبقى.» فقد مل الرجال مناظر الحرب وسئيوها » 
وقست قلوبهم غلظة من جراتها . .ولقد سمعوا هذه الالفاظ 
من قبل » وكم من شمهور اصغوا فيها إلى الدعاية الطنانة من 
« اليسار » ومن ” اليمين » على السواء ؛ ختى اصبحوا 
يسخرون منها : ثم إنهم كانوا ‏ إلى جانب ذلك قوما 
سذجا > وقد كرهوا من جينتز اسمه الاجتبى ؛ ولكنة اهل 
البلطيق فى حديثه . 

وشعر جيئتز بآن خطابه قد ظال عما ينبغى © فحنق على 
نفسه ؛ ولكنه راى أن من واجبه أن يكرر قوله حتى ينهمه 
الرجال تماما . وكان جديرا بهم أن يحمدوا له ك 
وجوهم لم تكن تكشف ب برغم ذلك إلا عن ملل ؛ أو عدم 
اكتراث » او عداء . وإذ احَدْ يفقد صبره تدريجا قرر أن يتكمم 
مباشرة يوحى من رتبته العسكرية + وان يطلق الائذارات 
والتهديدات التى كان يدخرها ةر ل 
تصاعدت منهم ؛ بل راح يذكرهم بآن محاكم الحرب الثورية قد 
شكلت واستدعيت لمحاكيتهم ؛ وأن عليهم - لتفادى عتوبة 
الإعدام ‏ أن يتخلوا عن اسلحتهم » وان يسلموا زعماءههم . . 
ومضى قائلا إنهم إذا رفضواء قسوف يبرهنون على أنهم خونة 
اشقياء ؛ وعلى أتهم غوغاء ؛ جايدو العقول ؛ مجردون من تل 
وعى مهاسي .+ 

وازداد الرجال استتكارا لهذه اللهجة . وارتفعت مثات 
الاصوات فى زمجرة عالية . وكان بعضها منخفضا ؛ واهنا » 
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ينم عن تخائل قاتظ : « حسنا ؛ حسنا ٠.‏ اطلقوا ثيراتكم » 
وكفى ! » . ولكن اصواتا اخرى ارتفعت إلى حد الصراخ 
يالكراهية ؛ وطغت على ما عداها .٠‏ وتعالت الصنيحات 
المتهوسة : « استيعوا إليه وهو يطرح ما فى جعيته ؛ أيها 
الرفاق ! . . تماما كما كان العهد فى الأيام الغايرة ! كائتا لم 
تتخلصض يعد من حيل هؤلاء الفياط ! .. إذن فنحن خونة » 
اليس كذلك ؟ وما رايك فى نفسك يا صاحب السعادة 5 .. 
ولكن » لماذا تحئل به ؟ .٠‏ من الجلى انه المانى » من المتسللين 
إلى بلادنا » الا ترون باعينكم ؟ .. ارنا مستئداتك يا ذا الدم 
الازرق ! .. لماذا تفغر فاك استنكارا 5 » . ثم التفتوا إلى 
التوزاق قائلين : « لقد جئتم لتعيدوا النظام » فهيا اقبلوا .. 
قيدونا » واقضوا علينا ! » , 

ولكن القوزاق كانوا! أقل منهم رضاء عن خطاب جينتز 
غير الموفق » غراحوا يتمتمون : ١‏ إننا جميما خنازير فى 
إنه ليتصور نفئسه سيدا وحاكما بأمره ! » . واخثوا 
إن سيوفهم فى أغمادها ؛ واحدا بعد آخر .. وواحدا بعد 
آخر أخذوا يهبطون عن جيادهم . فلما ترجل معظيهم ؛ تحركوا 
فى تسكع نحو وسط الأرض الغضاء » واختلطوا برجال الكتيبة 
الثانية عشرة بعد المائتين » وتآخوا معهم ! 

وقال قابط القوزاق لجينتز وهو منزعج : ١‏ يجب ان 
تنصرف . . يجب أن تنسحب فى هدوء » ولا تدعهم يروك وائت 
تتسلل ! .. وآن مركبتك لتقف عند المعيرة » وسنستدعيها 
لتقانلك.ى الطريق © هاترع !40 
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وانصرف جيئتز . . ولكنه راى أن التسلل لا يليق بكرامته 
قتحول جهارا » وسار إلىالمحطة . حتى إذا بلع حافة الغابة » 
وبدت له الخطوط الحديدية » التفت خلفه لأول مرة » وإذا 
يجنود مشهرى البنادق يتبعونه . غقال لنفسه فى حيرة : 
١‏ اترى اما الذى يبتفون ؟ » واغذ الخطى .. وكذلك نعل 
الذين كانوا يتبعونه » فظلت المسافة بينه وبيئهم على حالها . 
وراى صفى عريات السكة الحديدية البالية » فقوارى خلفها ؛ 
« ثم انطلق يجرى . وكان القطار الذى احضر القوزاق قد 
سار إلىالمخزن 6 وخلت الخطوط الحديدية . ٠‏ غاخذ . 
يجتازها مسرعا ؛ ثم قفز إلى الرصيف المنحدر ٠‏ وا 
اللحظة 6 اقبل الجنود مسرعين من خلف العربات البالية . 
وكان كوليا وناظر المحطة يصيحان ويشيران إليه كى 
يلوذ بمبئىالمحطة + حيث يستطيعان ان ينقذاه ٠‏ ولكن شمعورا 
من الكرامة المتغلغلة فى نفسه ؛ والمتوارثة عبر الأجيال ؛ راح 
يدفعه إلى التضحية بالففس فى سبيل الشرف .. ولكن من 
المحزن حتا ان ذلك لم يكن يناسب تلك الظروف ؛ ومن ثم فإنه 
أقام حاجزا بينه وبين النجاة . فقد بذل جهدا خارقا ليتغلب 
على خوفه ؛ بينها كان قلبه يدق فى عنف جامح . وقال لئفسه : 
« يجب أن اصرخ فيهم : « عودوا إلى رشدكم ايسا الرجال » 
فاتكم لتعرفون اثنى لست جاسوسا ! .. » إن بضع كلمات 
ذات رنين إنسانى مهدىء للخواطر » خليقة بأن توقفهم ! 
كان شعوره بالاخلاص والبطولة قد اصبح ‏ فى الشهور 
القلائلالماضية ‏ مرتبطا دون وعى منه بإقامةالمنصات والمثابر» 
وبالمقاعد التى يقفز فوقها ليلقى بصيحة يدعو فيها إلى العمل؛ 











2 

















« ثم انطلق يجرى . وكان القطار الذى آحضر القوزاق 
قد سار الى النخزن 6 وخلت الخطوظ الحديدية .. 
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أو يتوعد بها صفوف المستمعين المتراصة . ومن ثم فقد احس 
بآنه محتاج إلى منبر ! ٠٠.‏ وعند ياب المحطة تمايا »© وتخت 
حرسها » كان ثمة برميل ماء معد لاستعياله عثذ نشضشوب 
حريق . وكان يعلوه غطاء © قفز ”,جينتز » فاعتلاه » ووجه 
بضع كلمات تذيب القلوب ‏ ولكنها غير مترابطة ‏ إلى الرجال 
الذين كانوا يقتربون ٠‏ واذهلتهم الشجاعة المجنونة التى بدت 
فى حركته هذه » وهو على قيد خطوتين 0 





وتكسوا بنادقهم ٠‏ ولكن جينتز تقدم أخطوة إلى حافة غطاء 
البراميل » فاختل توازنه » وهو ببإحدى ساقيه إلى الماء : 
بينها بقيت الساق الاخرى خارج البرميل ٠‏ 

وإذ راوه يفقد توازنه بارتباك ارعن » انفجر الرجسبال 
سقتهقهين ؛ ورماه الشخص الذى كان ف المقدمة برصاضطة » 
اصابت معنقه ! 

وكان قد ارق الحياة حين هسرع الآخرون وغرسوا 
٠‏ سونكى » ينادقهم فى جسده ! 


وت 

به انتصلت « المدموازيل ».يكوليا تليفوئيا ؛ وسالته أن 
يحجز للدكتور جيفاجو مقمدا. مريحا .فى القطبار الذاهب إلى 
١‏ موسكو ) »؛ متوعدة إياه بآن تفضح أمره إذا هو لم يفعل ... 
وكا كوليا منهمكا فى محادثة آخرى. . . ونيت الفترات المنتظمة 
التى تخللت كلامه عن آنه كان يملى رسالة بالشفرة خلال آلة 


(ع 6 - دكتوى جيفابو ل ال 796 
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تليفونية ثالثة : « بسكوف ؛ يسكوف ! .. هل تسيعتى ؟ ١‏ 
ماذا ؟ المتمردون ؟ آبة معونة ؟ .. عم تتكلمين يا مدموازيل ؟ 
اقطعى الاتصال من فضلك .. بسكوف 4 بسكوف ؛ ستة 
وثلاثون » علامة عشرية » صفر ؛ على خميسة .. 5ه 
يا للجحيم ؛ لقد قطعوا الاتمال ! .. هالو 6 هالو ! لنت 
اسمع .. اهذه يا مدموزايل » مرة اخرى ؟ ٠.‏ قلت لك إننى 
لااستطيع» فتحدثى إلى ناظر المحطة فالآمر . . كلها اكاتيب»: 
خرافات .. ستة وثلاثون .. 5ه » يا للجحيم ! .. اخرجى 
عن الخط يا مدموازيل ! » . 

وكائت المدموازيل تقول : « لا تذر الرماد فى عينى +* 
ولا تغرر بى .. بسكوف © بسكوف » ايها الكذاب ! .. إثنى 
استطيع أن ازى ما فى اعياق نفسك . لسوف تحجز مكانا 
للدكتور فى القطار مدا + ولن استمع إلىكلمة اخرى من يهوذا 
ضثيل » قائل ! » ٠‏ 





ا - 


© كان اليوم الذى رحل فيه ٠‏ يورى » يوما متجهها + 





وقد آخذت تتحفز للانقضاض عاصمة تشبه تلك التى هيت قبل 
يومين ٠‏ وكانت ضاحية المحطة مزركشة بأكوام من قشضور 


بذور زهر عباد الشيس »© وقد بدت الأكواخ الطيئية بيضاء 
كالارز » يخيم عليها الخوف تحت السماء السوداء المنذرة 
بالكن + 

وكان العشب فى الساخة التى تقع امام المحطة وتتَكا 
على جانبيها قد داستة الأقذام » وتوارى تماما تحت الحشد 
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الذى لا حصر له * والذى كان يترقب وصول القطارات منذ 
اسابيع ٠‏ وكان الكهول ‏ فى معاطفهم الرمادية المصنوعة من 
سوف خشن - يتنقلون من جماعة إلى جماعة » التماسا للأثباء 
والشائعات . أما الفتية الصامتون ‏ أبناء الاربعة عقر 
ربيعا ‏ غكانوا يرقدون معتمدين على مراغقهم » يلوحون 
اللحاء ؛ كما لو كانوا يرقبون اغئامانى 
رعايتهم . بينما كان إخوتهم واخواتهم الصغار يجرون بين 
اقدام القوم » واقعيصتهم تطير مع الهواء ؛ كاشفة عن 
أدبارهم الوردية أما أمهاتهم » فكن يجلسن على الأرض 
باسطات سيقانهن آمامهن فى أوضاع مغرية ؛ وقد ضممن 
الصغار الرضع إلى صدور ستراتهن الريفنية الضبيقة + 
البئية اللون » الخالية من أى جمال . 

وقال ناظر المحطة ليورى فى غير إشفاق ؛ وهما يثبقان 
طريقا متعرجة بين صفوف الأجسام المستلقية على الأرض 
عند مدخل المحطة وفى داخلها : « لقد تنائروا جميما كالغنم 
بمجرد أن بدا إطلاق الثار ! .. واخلوا جميماالارض 
المعشوشبة فى لمح البصر » حتى لقد كان بوسعك ان تسرى 
الارض ثانية » بعد ان كنا قد حرمنا رؤيتها اربعة اشهر » من 
جراء معسكر الغجر هذا . اقول لك إننا كنا نسيئا شكلها .. 
وها هنا استلقى جسد جينتز ! كان الآمر عجيبا » فكم من 
بشاعات رايت فى الحرب »© حتى لقد كنت إخالنى الفت اسوا 
اللنظر : ولكتى قهرت الآن بالاسف إن حدما كان 
ما جزعت له هو ما اتسم به الخادث من بعد عن العقل ٠‏ فيا 
الذى فعله الرجل ليستحق .أن يقظوة ؟ .. على انهم ليوا 
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بمخلوقات آدمية ! .. ويقال إنه كان الابن الأثير لدى والديه 
.. والآن » عرج إلى اليمين من فضلك » لنلج مكتبى ٠‏ لا امل 
فى أن تستقل هذا القطار © فانى أخثى ان يشتد فغطهم 
عليك حتى تهلك . لسوف افرد لك مكانا فى قطار فرعى نعد له 
العدة الآن » ولكنا لن نذكر شيئا عنه إلى أن يتسئى لنا 
السماح لهم بالصعود إليه » وإلا هدموه قبل أن يكون قد اعد . 
وعليك أن تنتقل إلى قطار آخر فى ( سوخينيتشى ) الليلة ! " . 


لات 

» عندما اقبل القطار ‏ الذى اعد سرا - إلى المحطة 
من خلف المخازن ؛ وهو يسير بظهره »© تدفق الحشد بأكيله 
على الخطوط الحديدية . وانحدر الناس من الجوانب كاتهم 
البلى » ولجأوا إلى الطريقة المعهودة ذائها ؛ فراحوا 
يتدافعون © وقفزوا إلى درجات القطار * وإلى الجوانب 
الامامية والخلفية للعريات ؛ وتسلقوا النوافة إلى الداخل ٠‏ 
وصعدوا إلى السقف . وق لحظة واحدة امتلا القطار ؛ وغو 
بعد يسعى إلى المحطة . غها إن استقر لدى الرصيف حتى 
كانت جماعات من الركاب متعلقة به من كل جانب ؛ ومن اعلاه 
إلى اسفله + فضلا عن ازدحام جوفه .٠‏ 

واستطاع «يورى» أن يصعد - بمعجزة ‏ إلى الوصلة 
التى تربط بين عربتين » ومن هئاك »© نفذ إلى ردهة 
العربات بطريقة لا سبيل إلى وصفها .. و. 
على متاعه ؛ طيلة الطريق إلى ( سوخينيتقى ) . 





بوريس باسترناك 

وكانت السحب قد تفرقت »© وتألقت الحقول تحت 
من ضياء الشمس © وتجاوب نقيق صراصير الحقل من كافة 
الآرجاء » حتى لقد طغى على جلجلة عجلات القطار ٠٠‏ وكان 
الركاب الذين وقفوا لدى التنوافذ » يحجيون الشنمس عن 
الباقين . وكانت ظلالهم المستطيلة فى إسراف »؛ تمتد بعرض 
الأرض والمقاعد © وترتمى على الجدران ٠ ٠‏ ثم تقفز من نواه 
الجانب الآخَر - وكأن الزحام الشديد فى الداخل قد لفظها #ى 
وتروح تعدو وتتواثئب مع ظلل القطار ؛ على الناحية الأخرى 
للخط الحديدى . 

وكان الناس - فى كل ركن حول يورى -- يصرخون »؛ 
ويرفعون عقائرهم بالسباب » ويسيون بعضا » ويقايرون ٠‏ 
وكلمًا وقف القطار » آضينفت إلى الضجة التى فى داخله 
اصوات الجماعات التى كانت تلتف حوله فى الخارج ٠‏ وبلغت 
الضوضاء أعلى ارتفاعها » فكانها هدير عاصفة على البحر . . 
وكما يحدث عند البحر ؛ كان السكون يستتب فجاة للحظات . 
وفى ثوبات الصمت المفاجئة هذه » التى لم يكن من سبيل إلى 
تعليلها ؛ كنت تسمع وقع الأقدام المتسارعة على طول 
الرصيف وعرضه » والهرج والجدل عند عربة الأمتعة » وقوما 
يتبادلون عبارات الوداع على طول القطار » ونقنقة الدجاج 
وحفيف الاشجار فى حديقة المحطة .٠‏ 

ثم هب عبير كشسذى مالؤف لذى « يورئ» » وكآنه رسالة 
أو تحيات حملتها الريح من (١‏ مليوزييفو ) موجهة إليه هو 
وحده . وكانت الرائحة تنبعث من مكان ما على اخند جانبى 
النافذة » يرتفع عن مستوى الحديقة والأزغار البرية .. وإِذ 
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كان الزحام يحول بين « يورى » والنافذة » فائه لم يستطع أن 
يرى الاشجار التى انبعث منها هذا الشذى »© ولكنه تصور 
فى خياله ‏ انها كانت تنمو فى مكان جد قريب ؛ وتنشر 
روعها الوادعة قوق سقوف العربات » وقد كستها الأوراق 
خبرة » الكثيقة ‏ التى تشبه الليل في غزارتها ودكنتها ل 
و فيها الزهور الصغيرة © كانها النجوم توثى صفحة 
ذلك الليل ! 

وهكذا كان ثمة زحام صاخب فى كل مكان ؛ على طول 
الطريق .. وف كل مكان كانت اقجارر الموالح مزهرة .. 
وكانيا كان عبيرها فى كل بقعة ‏ فى آن واحد - يلاحق 
المسافرين فى رحلتهم إلى الشمال ؛ أثقسيه بإشاعة تطير على 
جائبى الخط الحديدى * وتلف حول كل مركز للاشارات وكل 
مجمع للخطوط ؛ فتنتظر وصولهم وقد تدعيت وتعززت ! 

١5 ب‎ 

0 رخينيتشى ) فى ذلك المساء + 
قاد حمال ‏ من الطراز العتيق  ١‏ يورى » عير الخطوط غير 
المضاءة إلى قطار وصل لتوه ؛ ( ولم يكنمن القطارات 
المنتظمة التى تضينها « جدول » المحطة ) » وارشده إلى 
إحدى عربات الدرجة الثائية . وما إن فتح باب إحدى 
المقصورات ؛ بالمفتاح الخاص الذى لا يحيله سوى عيبال 
القطارات » ورمع متاع « يورى » إلى رفوفها » حتى أقبل 
( الكمسارى ) الموكل بالقطار ؛ وحاول أن يلقى المتاع إلى 
الخارج .. لولا ان صده ١‏ يورى » بلين » واسترضاه © فلم 
يلبث أن انصرف ٠‏ 












بوريس باسترئالا ف 
وكان القطار الغامض يخضع لنظام غريب . . كان يمضى 
بسرعة كبيرة » ولا يكاد يقف عند المحطات » وله حارس 
مسلح . وكانت العربة خالية تقريبا ٠٠‏ وكانت مقصورة 
” يورئ » مضاءة بشمعة قامت فى حامل على منضدة صغيرة » 
وقد راح لهبها يتراقص تحت تيار الهواء الذى كان ينساب من 
الثافدة نصف المفتوحة ٠.‏ وكانت الشمعة ملكا للراكب الآخر 
الوحيد .. وهو شاب أصفر الشبعر » كان حجم يديه وقدميه 
يوحى بأئه قارعالطول جدا ٠‏ وكانت أطرافه مفككة المفاصل » 
وكاتها لم تريط بعضها إلى بعض رباطا وثيقا ٠‏ وكان يضطجعا 
فى مقعد فى ركن مجاور للنافذة . ولكنه اعتدل فى جلسته بادب 
عندما أقبل « يورى » . وكان ثبة شىء أشيه ب ١‏ المشمع ٠‏ 
متشورا تحت مقعد الشاب »© غتحرك طرف منه ؛ وبرز كلب 
صغير ذو أذنين عريضتين متهدلتين »؛ فتآمل ١‏ يوزى » 
وتشممه ؛ ثم شرع يجرى من اول المقصورة إلى آخرها » 
باسطا مخالبه فى تراخ ؛ إذ راى مولاه يعقد ساقا فوق ساق 
٠.‏ وسرعان ما عاد زاحفا ‏ إذ آمره صاحبه - فائزوى تحت 
المتعد وكانه منفضة من الريثى ؛ من النوع الصثير الذى 
يستخدم فق انف الغبار ٠‏ 
وَإِذ ذاك فقط »؛ لمح " يورى » قراب البندقية ؛ وحزام 
الطلقات » والكيس الجلدى المنتفخ ؛ التى كانت على الرف 
٠‏ إذن فقد كان الشاب عائدا من الصيد ! 
وكان محبا للكلام إلى اقصى حد » فابتسم ليورى فى ود » 
وسرعان ما استدرجه إلى الحديث 6 وكانيا لم يكن 'يخفل من 
كل ملامح يورى بقير قمه ! .. وكان له صوت رفيع » عال © 











7 دكتور جيفاجو 
تيجه الاثن »؛ ويصل احيانا إلى ما يشيه فرقعة الصفيح ! ٠.‏ 
ومن الغرائب الأخرى'التى كشف عنها كلامه ؛ إنه - وإن 
وضح بجلاء انه روسى ‏ كان ينطق حر (200 إذا اجتمعا » 
ترقق اشبه بلهجة السيدات ؛ أو كا يلفظ المرء حرف. ا 
فى الفرنسية 6 او 4 فى الالمانية. ٠.‏ والخق أن.نطق هذين 
الترفين مجتمعين كان يكبده جهدا ليس بالقليل » وكان يرهق 
نفسه إلى اتمى حد » ويستحيل صوته إلى ما يشبه صراخا 
أكثر ارتفاعا ‏ إلى خند ما - يئه حين ينطق بأية حروفا 
اخرى ٠‏ وكان فى بعض المرات يوفق إلى أن يصحح عيبه » 
بجهد قوى واضح ٠‏ بيد انه كان لا يلبث أن ينزلق إليه ثانية ٠‏ . 
باستمرار ٠‏ 

وقال يورى فى نفسه : « ما هذا بحق الشيطان ؟ ! ٠.‏ 
إننى وائق من أننى قرات عن هذه الظاهرة م وكان خليقا بى 
أن اعرف كطبيب ‏ كنهها » ولكنى لا استطيّع أن احدسها . 
لا بد انها راجمة إلى عيب ف المع يؤثر على المقدرة على 
الكلام ! » .. ومهما يكن السيب » فقد بدت الظشاهرة ليورى 
طريفة > حتى أنه لم يقو على أن يمئع أثر ذلك من ان يبدو على 
اسباريره » فقال لنفسه : ١‏ منالخير ان آوى إلى فراقى! » . 
وشمد إلى مضجعه » أوكان فى السرير الأعلىة1؟ ٠‏ وتطلوع 
القاب فعرض أن يطفىء الشمعة ختى لا تذب الوم عن عينى 





ا) المعيوف ان أسرة النوم فى القطارات تتالكف من مطيقات يعقها قوق 
ملا 


وديس ياسترلالة الفا 
الطبيب ؛ فقيل هذا تطوعه » وسرعان ما باتت المقصورة ىق 
ظلام تلم , : 
وقال يورى متسائلا : « هل اغلق النافة 5 ٠٠‏ ما إحسبك 
خائفا من اللصوص 5 » . ولم يكن ثية جواب ؛ فكرر سبؤاله 
يصوت أكثر اعتدالا » ومع ذلك فإنه لم يتلق ردا فى هذا المرة 
ايضا ! ناشعل عود ثقاب » ومال على حافة سريره ليتبين ها 
إذا كان زميله قد غادر المقصورة 
المعقول أن يكون هو قد اغفى لحظة فلم يشعر بالشاب وهو 
يغادر المقصورة ! .. ولكن الشاب لم يكن قد غادر مجلسه ؛ 
بل ظل وعيناه مفتوحتان . وايتسم ليورى حين اطل عليه ! 
وانطفا عود الثقاب » فاشعل يورى عوها آخر.؛ وردِذٍ 
سؤاله للمرة الثالثة ؛ والعود مشتعل . وإذ ذاك اجاب 
الشاب : « افعل ما تشاء © فليس معى ما يمكن أن يطمع غيه 
اللصوص . . وفى وسعك أن تدع النافذة مفتوحة ؛ فان الجو 
راكد . وقال يورى فى نفسه : « ياله من شخصية غير 
عادية ! إنة غريب الاطوار بلا فك : فهو لا يتكلم فى 
الظلام ! . . ما اهند غرابة هذا !1 » . 
وال - 
» توقع 3 يورى » أن يوافيه النوم ببجرد ان اراح 
جسيه على الفراثى » إذ كان منهوك القوى من جراء احداث 
الأسبوع الماضى © ولأته استيقظ وبدا رحلته فى ساعة مبكرة 
من ذلك اليوم . . ولكنه كان من الإعياء بحيث ظلل مسهدا إلى 
الفجر تقريبا » وقد راحت افكاره تدافع وتدور فى الظللام . 















071و دكبود تاجو 
ولاح له انها كانت تدور فى حلقتين رئيسيتين » راحتا تختلطان 
وتشتبكان ثم تنفكان وتنفصلان من تلقاء ذاتيهما » طيلة 
الوقت . 

وكانت إحدى الحلقتين تضم افكاره عن «تونيا» : دارهياء 
وحياتهما المستقرة السايقة * التى كان لكل شىء فيها - إلى 
ادق الدقائق ‏ ششاعريته » وإخلاصه » ودمدقه » وحرارته 
.. وشعر ١‏ يورى » بقلق ينتابه من أجل هذه الحياة ؛ فقد 
كان يتوق إلى ان تظل سالمة ؛ كاملة ٠.‏ وكان الشسوق يبرح 
به إليها ‏ والقطار منطلق به بعد الفراق الذى دام عامين! 

وكائت هذه الحلقة تضم كذلك ولاءه للثورة ؛ وإعجابه 
بها ٠.‏ الثورة بالمعنى الذى تتبلته الطبقات الوسطى »؛ والذى 
نهمه غنها الطلبة ‏ أتباع « بلوك  »‏ فى سنة 15.6 

وكانت هذه الحلقة الشخصية تحتوى ايضا على ما كان 
يتوقمه من ارتياح إلى الاوضاع الجديدة . فكاتت فيها تلك 
النذر » وتلك الأمانى التى كانت تلوح للفكر الروسى ‏ قبل 
الحرب» وفيما بين سئتى 1112 و 1116 بالتحديد ‏ باعتبارها 
جماع الفن والحياة فى مصير روسيا بأكيلها » وفى مصيره هو 
٠ ٠‏ جيفاجو 1 

وكانت العودة إلى ذلك الجو بمجرد أن انتهت الحرب 
ليشهد تجدده واستمراره ‏ مبعث ارتياح لا يقل عن 
ارتياحه للشعور بآنه عائد إلى داره واسرته .. 

د 

كذلك كانت هذه الامور الجديدة فى الحلقة الثائية من 

أفكاره ؛ ولكن ... شد ما كانت تختلف فى هذه الحلقة عنها فى 








بوريس باستونالا 

الحلقة الاولى ؛ .. غان هذه الامور الجديدة لم 
ولم تفض إليها الآوضاع القديبة . ولم تكن نتيجة اختيار ؛ 
ولا كانت من تتاج حكم الواقع ؛ كما أنها كانت مفاجئة وكانها 
زلزال ! 

وكانت الحرب بين هذه الأمور .. الحرب بما فيها من 
دمساء مراقة » ومن اهوال وفلائع ؛ ومن تشرد وضراوة 
وعزلة » ومن محاكمات وتجارب وحمكة دثيوية هى التى اوحت 
بها ٠٠‏ وكذلك كانت بينها المدن الصغيرة المنعزلة ؛ التى كانت 
الحرب تلقى بك إليها » والناس الذين كانت تلقى بهم معك ! 
.. ومن هذه الامور الجديدة أيضا : الثورة . . لا الثورة التى 
كانت المثل العليا ترسمها فى اذهان الطلبة فى سنلة 151.6 © 
وإنما تلكالانتفاضة الجديدة» التى ولدتها الحرب. ٠‏ الانتفاضة 
الدموية التى لا تعرف رحمة"؛ والتى تناولت الاسس الجوهرية 
٠‏ ثورة الجنود التى قادها المحترفون .. البلاشنة ! 


.وكانت الممرضة ١‏ انتيبوقا » بين المكاره الجديدة هذه » 
وقد حجزتها الحرب فى اقصى مؤخرة ذهنه ؛ مع حياتهسا 
المجهولة تماما . . انتيبوفا التى لم تنح باللوم على احد إطلاقا » 
والتى كان صمتها ‏ مع ذلك - تأنيبا محسوسا ١‏ انتيبوفا 
التى كانت متحفظة »© قوية فى تحفظها » غامضة فيه ! ٠+‏ ومع 
هذه الأفكار كان الجهد الصادق الذى راح « يورى » يبذله لكى 
لا يحبها .. الجهد التابع من صميم قليه » كما كان ينبع تضاله 
طيلة حياته س حتى اليوم - لكى يحب كل إنسان » لا أسرته 


أو اصدتاءه قحسب ! 














ا دكتور جيفاجو 

وكان القطار يندفع بكل سرعته » وألهواء الداخل من 
النائذة يعيث بشسعر « يورى » ويبث فيه الغيار ٠‏ وكانت 
جموع الناسٌ تضج وتصخب عند كل محطة ‏ سواء بالليل او 
بالئهار ‏ وحفيف اشسجار الموالح يصل إلى سسيعه ٠.‏ وكان 
يسمع فى بعض الأحيان فرقعة عجلات العربات أو المركبات 
الخفيفة منبعثة من جوف الظلام » وهى مقبلة على المحطة ؛ 
اذا الأصوات والقرقعة تتمزج بحفيف الأشجار إذ يشتد 
ويقوى . فكان ١‏ يورى » يشسعر فى مثل تلك. اللحظات بأنه فهم 
القوة التى كانت تجعل اشباح الليل هذه الاشجار تتحرك. 
ق حفيف » وتقسرب ما بين رؤوسها . . وإنه ادرك ما كانت 
تتهامس به وهى لا تكاد تقوى على أن تحرك اوراقها ؛ وقد 
أثقلها النماس » فكانها السنة عيية » ثقيلة النطق ! 

كان ما تتهايس به هو عين ما كان ١‏ يورى » يفكر فيه 
وهو يتقلب متململا فى سريره .. إنها اتباء القلق والهياج 
المتسع الدائرة فى روسيا .. انباء الثورة » والساغة العصيبة 
التى قد يتقرر فيها مصيرها ؛ والعظية التى يحتمل أن تتوجها 
فى النهاية ! 








-5- 

«هوظل يورى نائها إلى ساعة متاخرة فى الصياح التالى. 
فكائت الساعة الحادية مشرة عندما استيقظ ٠‏ وكان زميله 
يهيب بكلبه ‏ الذى راح يزمجر ‏ بصوت خافت : ١‏ برينس! 
برينس ! » ١‏ . وكانا لا يزالان وحيدين فى المقصورة » لدهقة 
يورى ؛ فلم يشاركهما اياها أى مسافر آخر . وكان:القطار 


بوريس ياسترثالد ذا 
قد تجاوز إقليم ,( كالوجا ) » وأوغل ف الإقليم الذى تقع فيه 
١‏ موسكو ) » حيث كانت اسماء المحطات مالوفة ليورى منذ 
الطقولة ٠‏ 
ونهض فاغتسل ؛ وحلق لحيته ؛ وهو يستشعر عين 
المذوبة التى كاتت لهذه العملية قيل الحرب . ثم عاد إلى 
المتصورة فى الوقت المناسب ليتناول الفطور الذى دعاه إليسه 
زميله الغريب ٠‏ واستطاع فى هذه المرة ان يجد فرضة أكثر 
ملاعية كى يتآمله ويدرسه ٠‏ وكان اكثر ما ادهشه مئه هو ميله 
العمارم للثرئرة » حتى إنه لم يصمت لحظة قط ! كان يحب 
الكلام » ولم يكن احب الأشياء إليه ب ى هذا المدد - أن 
يتقل افكاره إلى الغير او يبادلهم افكارا بافكار ٠‏ وإنيا كان 
يحب عملية الكلام ذاتها .. عملية النطق بالكلمات ؛ وإصدار 
الأصوات ! .. وكان لا ينفك يقفز ويتفزز وهو يتكلم » وكانه 
يجلس على زنبركات . . وكان يضحك فى قهقهة تصم الآذان ؛ 
لفغي ما سيب أو داع . . ويفرك يديه فى سرعة فائقة ؛ حتى إذا 
اخفقت كل حيلة فى التعبير عن مقاعره ؛ كان يدق ركبتيسه 
بشدة » ويضج بالضحك حتى تدمع عيناه ! 
وكان لحديثه عين الظواهر الغريبة التى بدت فى الليلة 
السالفة . كان ملحاها إلى درجة عجيبة ؛ فهو يفضى حينا 
باعتراف لم يساله إياة أحد » وهو يترك - فى حين آخر ‏ 
اكثر الاسثلة براءة » دون ان يجيب عنها ٠.‏ وراح يفيض 
محقائق غير متصلة »6 ولا يكاد يصدقها العقل ؛ عن نفسه. 
ولعله كان يكذب بعض الثىء » ومن المؤكد أنه كان يسسعى 





0/0 را 


لكى يؤثر على المستمع إليه بآرائه المتطرفة » وبإتكار الآراء 
المسلم بها عادة ؛ مهما تكن هذه الآراء ! 

وبعث كل هذا إلى ذاكرة « يورى » بشىء : لقد كانت 
تلك شسيمة « العدميين » ٠.‏ انصار مذهب «العدمية» فى القرن 
المافى10) 4 كيا كانت قسيية فشخصسسيات قصصن 
« دوستويفسكى » بعد ذلك ثم إنها كانت قشيمة ورثة 
هؤلاء واولئك فى العهد القريب » من ابناء الأقاليم المثقفين + 
الذين كثيرا ما كانوا يسبقون عواصم اقاليمهم فى التفدم 
الفكرى ؛ بسبب ما كانوا يطوون عليه نفوسهم .ن حرارة 
وصدق حمية ؛ كانت المدن الكبرى تعتبرهما من مظاعر التاخر 
عن ملاحقة ركب الحضارة !! 

ولتد انباة الاب بأنه كان ابن اخى احد الثوريين 
المعروفين »© ولكن والديه كانا رجعيبن » متأخرين إلى درجة 
لااتدع مجالا لأمل يرتجى فيهما . . كانا « من قبل التازيخ » »© 
كما سماهيا ! .٠.‏ وكانت لهم فضيعة كبيرة جدا ؛ فى منطقة 
أصبحت ملاصقة لجبهة الحرب ٠‏ وى هذه الضيعة نشا 
الشساب ٠‏ وكان والداه على سقاق محتدم مع عمه الثورى ذاك 
طيلة حياتهيا » ولكن العم لم يؤاخدهيا بذلك ؛ بل اصبح 





(1) العدميون : انصار « العدمية » وهى نظرية اعتنقها كثير من الاوريين 
الروس ايان الحكم القيصرى ٠‏ وكانت ندعو الى هدم النظم الاقتصادية. 
والاجتماعية القائمة » مهما تكن الانظية التى قد تخلفها ٠.‏ وكان الافراد يتيمون 
بن انفسهم حكاما ومنفآين للأعمال الهدامة + دون انتظار توجدهات خيئات 
موكزية © وقد اعناد المترجمون أن يسمونهم «الفوضويين» عن خطا فالترجءة 


بوريس باسترناك و 
ستخدم ن إذه لينقذهما من كثير من المنغصات . اما هو ؛ 
032 ودين آراء عمه .- عل يكزا لاك فى » كنواء 
فى الحياة » او فالسياسة » او فى الفن ! .. وقد بعث هذا 
أيضا إلى ذاكرة « يورى » بطيف « بيتر فيرخوفنسكى 200 ؛ 
لا من حيك ميوله اليسارية » وإنما من حيث فسناد افكاره 6 
لنين عباراته ! 
لاق بريه 1275 لكان اللا زان 
المستقبليين! » . وفعلا تحول الحديث إلى ١‏ المستقبلية »200 . 
وفى كل مرة ؛ كان حدس يورى يصدق »© وهو يقول فى نفسه 3 
« الآن دور الرياضة .. دور سباق الخيل .. دور الائزلاق 
على الجليد . . دور المصارعة الفرنسية » ! .. بل انها 
تحدثا عن الصيد كذلك . فقد كان الشاب فى رحلة صيد على 
مقربة من ضيعة اسرته ٠.‏ وكان يزهو بأنه صياد بارع فى 
الرماية ؛ ولولا العيب الجسدى الذى جعله بمناى عن الجيشس 
لكان خ يلمع ويتالق فى الرماية ٠‏ وصاح وهو يثبثت 
بصره إلى عينى يورى : 7 افلم تلاحظ شيئا حقا ؟ .. لقد خيل 
إلى انك حدست علة متاعبى © . 
"0 وأخرج من جيبه بطاقتين » فاسلمهما إلى يورى ٠‏ كانت 
احداهما بطاقة زيارة تحمل اسمه - وكان اسما ذا لقب 
مزدوج © إذ كان يدعى 7 مكسيم اريستارخوفيتس كلينستوف 














(1) احدى الشخسيات الى ابتدعها دوستويفسكى فى رواية «المأخوة» ٠‏ 
1) مذعب فى الفن يرمى الى التحرر من النن التقليدى ومن القواعسد 
الواقمة » واتباع قواعد اخرى للتعبير عن قوى التطلع قى الانسان ٠‏ 





ا ل ا 0 
وأخرج من جيبه بطاقتين + فاسلمهما الى يورئ .. 
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بوجورفشيخ » أو ابوجورفشيخ» فحسب ؛ كما رجا ايورى» 
ان يدعوه » تيمنا وتشرقا'بعيه الذى كان يحيل هنذا الاسم ! 
أما البطاقة الأخترى فكانت مقسمة إلى مربعات ؛ فى كل 
مربع منها رسم يدين متصلتين فى أوضاع مختلفة » وقد طويت 
اصابعهما باشكال متبايئة ٠‏ تلك كانت الحروف الأبجدية للبكم 
الصم 1 





واوضح ذلك كل شىء : لقد كان ١‏ بوجورفتسيج » تلميذا 
موهوؤناء 6134 لدرّمكّة ا اخارطكان :أو مفرمتسحلة 
« اوستروجرادوف » .. كان ابكم واصم »© استطاع أن يصل 
إلى ذرجة من الكمال لا يتصورها العقل ؛ فى فن تبادل 
الحديث 4لا بالآذن وإنيا بالعين .. يمراقبة عمضلات حلق 
مدرسيه . وقد مكنته هذه الطريقة كذلك من أن يفهم ما كان 
الغير يقولون ٠‏ 

ع عد 

وجمع ” يورى » ما ذكره له الشاب عن المنطقة الريفية 
التى اقبل منها » إلى ما قاله عن رحلة الصيد ؛ فلم يتمالك أن 
سالة : « ارجو ان تلقمس لى المعذرة إذا بدا نسؤالى غير 
معقول ؛ ثم إنك لست ملزما بأن تجيب . ٠.‏ هل كانت لك اية 
صلة بقيام جمهورية زابوشيئو ؟ » , 
وهو يقهقه ويهتز يكل جسمه ؛ ويدق ركبتيه براحتيه : ١‏ وكيف 
حدست ذلك ؟ , . هل تعرف د ؟ .. اجل » اخل ! لقد 
كنت على صلة حقا:!! » 1 
( بدكبيكو ) كانت الحجة و ( زابوشيئو ) الفرصة السائحة 
لتطبيق آراثه ٠‏ ولم يستطع يورى أن يعى كل إسهابه فى شرح 














4 كور جيقاجق 
فلسفته ؛ خقد بدت له مزيجا من الفوضوية ومن اكاذيب دعى 
متصيد للفغرص ! 


وق رزانة من يلقى خطايا > راح يتنبأ بانتفاضات هوجاء 
تحدث فى روسيا فى المستقبل القريب ٠‏ واقر « يورى » - فى 
سريرته ‏ إن ذلك لم يكن بالأمر البعيد عن الحسبان ؛ ولكن 
الطريقة التى كان يصدر بها الشاب احكايه ‏ فى قحة التلميذ 
المغرور ‏ كادت تؤدى بعقله ؛ فلم يلبث أن قال : « لحظة 
واحدة . . قد يكون هذا الذى قلته صحيحا برمته » ولكن يلوح 
لى غلى ضوه كل ما يحدث من الفوضى »© والتفكك © والضغط 
الذى يقوم به العدو .. يلوح لى على ضوء كل هذا أن الوقت 
الحاضر ليس بالوقت الملائم لليدء بتجارب خطيرة .. يجب ان 
ترفع البلاد راسها من غمرة إحصدى الانتفانات » قبل ان 
تنغيس فى انتفاضة الرئى ٠.‏ لا بد من استتباب كىء من 
السلام والنظام اولا ! » م 

فقال بوجورفشيخ : « هذا حديث مادج .. أن 
ما تسميه فوضى إنما هو وضع طبيعى للأمور » يشبه تيايا 
النظام الذى تتحميس له . فكل هذا الدمار ليس سوى المرحلة 
التمهيدية الصحيحة لخطة إنشائية واسعة . إن المجتمع لم 
يتفكك بعد بالدرجة الكافية . يجب أن يتحطم إربا ؛ ثم تقسوم 
حكومة ثورية 7 حقيقية » هذه القطع ؛ ولصق بعضها 
ببعض © على اسس جديدة تمام الجدة ! © . 

وشعر يورى بضيق واشمئزاز » فخرج إلى الردهة . 
وكان القطار قد زاد من سرعته » وأخذ يقترب من ( موسكو ) » 
شاتا طريقه وسط غابات من جر ٠‏ البتولا » قد زخرت ب 

















بوريس باسترثاك 4 
« فيلات » وبيوت صينية مغيرة وكائت الازصغة غو 
المسقوفة ؛ فى المحطات الصغيرة التى راح القطار يتجاوزها 
مسرعا » تتراجع يمن حفلت بهم من رجال ونساء ) وتقيب 
وسط سحابة من الغبار »؛ وهى تبدو لفرط السرعة وكانها 
تدور حول نفسها . وكان القطار يرسل صغيرا عميقا »؛ اجوف 
متكررا » غتردده جنبات الغابات »؛ فى تعدد منغوم ٠٠.‏ 

وفجاة فطن « يورى » » لأول مرة فى الاشهر الأخيرة »© 
إلى مكانه » وإلى ما كان يجرى حوله © وإلى ما كان ينتظره فى 
غترة لا تزيد كثيرا عن الا 
سنوات من التغيرات » والتنقلات ؛ والقلق » 
والانتفاضات .. الحرب » الثورة © مناظرة الخراب © مناظر 
الموت » القصف بالقنابل » الجسور المنسوفة ؛ الحرائق 
الخرائب . . كل هذه تحولت فجاة ؛ فى مخيلة « يورى » ؛ إلى 
غنقاء فاسع » خاو » مقفر .. وإذا أول حدث حقيقى فى 
حياته ‏ منذ بداية هذه التطورات الطويلة ‏ هو هذه العودة , 
التى تيت بسرعة مذهلة ؛ فى هذا القطار » وهو يدرك أن بيته 
لا يزال سالما » ولا يزال قائها ؛ وكل حجر فيه بل ادق حجر 
عزيز لديه . . هذه هى النقطة الحاسية فى الحباة .. هذه 
هى التجربة .. هذه هى بغية طلاب المغامرة » وهى الفكرة 
التى تطوف بعقول الفنانين .. هذه العودة إلى البيت .. 
إلى أسرتك © وإلى نفسك »© وإلى استئناف الحياة المتجددة ! 

وبرز القطار من الغابة التى كانت مطبقة عليه ؛ إلى 
الفضاء . ٠‏ وكان ثمة حقل يصعد بميل من هوة * ليتحول إلى 











4 دكتور جيقاجو 
مرتفع عريض ٠٠‏ وكانت تمتد على صفحته خطوط افقية من 
احواض البطاطس الخضراء القاتية ؛ وخلفها ‏ على قية 
المرتفع ‏ كانت ثمة إطارات زجا. وف الناحية المواجهة 
للحقل - وراء ذيل القطار الملتوى ‏ كانت ثهة سحابة 
أرجواانية داكنة تجلل نصف صنحة السماء ٠‏ وكاتت خيوط 
الفسمس تخترقها لتنتشر كانها مجموعة «اقطار دائرة» متفرعة 
من محور عجلة ؛ حتى إذا وقعت على الإطارات الزجاجية ؛ 
انعكست فى بريق وهاج لا تطيقه العين ٠.‏ 

وفجاة ؛ لمعت فى ضياء الشيس قطرات مزن هتون 
ساخن © وراحت تهبط بسرعة: اتسقت مع سرعة القطار وهو 
يرسل ذلك الضجيج المنتظم الناشىء عن جرى عجلاته فوق 
القضبان و 7 الفلنكات » .. وكانيا كان المطر يخشثى ان 
يخلفه ٠‏ القطار وراءه » قراح يلاحقه ! 

على ان ” يورى » لم يكد يوليه اهتماما ؛ عندما لاحت 
له كنيسة « يسوع المخلص » ؛ فوق حافة التل(» ٠‏ وإن هى 
إلا لحظة اخرى حتى تجلت له قباب المذينة ومداخنها » 
وسقوفها » ودورها .. فعاد إلىالمقصورة قائلا : 
.. آن الوقت للاستعداد !» . وإذ ذاك قفر "بوجور: 
وتئاول كيس الصيد فاخرج منه بطة سمينة ؛ وقال : ١‏ خذ 
هذه .. تذكارا ؛ فائنى نادرا ما قضيت يوما فى صحبة مستحبة 

















[[1) كانت هذه الكنيسة من معالم المدينة ؛ وكانت تقوم فى وَسطها 
كنسب تذكارى للحووب النابلبونية . وقد هديثها الثورة الشيومية + لنتهم 
عليها قصر السودييت ٠.‏ الذي لم ينشا حتى كتابة هذه القسة ! 
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كهذه ! 6 . ولم تجد الاحتجاجات والاعتذارات فتيلا » فلم يلبث 
جيفاجو آن قال فى النهايّة : ١‏ لا باس » سآخذها كهدية منك 
لزن وردد بوجورفك يخ فى اغتباط : ١‏ بديع 
رائع . . زوجتك ! » .+ وكانما كان يسم عالكلمة للمرة الأولى 
واشتد اهتزاز جسمه من الضحك ؛ حتى أن كلبه ١‏ بريئس » 
قفز من مجثمه » لينضم إليه فى طربه ! 

ودخل القطار المحطة » فساد الظلام المقصورة » وكان 
الليل اقبل . ومد الأبكم الاصم البطة إلى « جيفاجو » وقد لنها 
فى فرخ ممق من الورق العريض ٠‏ 
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الفصل السادس 
وقغة فى موسكو 
-1- 
© لم يفارق يورى طوال جلوسه فى القطار ثسعور بأن 
لا شىء يسير سوى هذا القطار .. اما الزمن غقد توقف 
سيره » وكان وقوفه عند ماعة الظهر » لا يتحول عنها ! .. 
مع أن حقيقة الامر أن الشسمس كانت تكاد تؤذن بالمغيب حين 
شقت عريته » على مهل ؛ طريقها من المحطة » وسط الزحام 
الشسديد فى ميدان ( سمولنسكى ) . 
وهو حين يذكر المشهد فيما بعد دون ان يدرى هل 
ينقل عن الواقع فعلا ام عن صور عديدة متخلفة فى ذاكرته عن 
السنين السابقة ‏ يخيل إليه أن الثاس » حتى فى ذلك المهد » 
قد تجمعوا فى السوق بحكم العادة وحدها إذ لم يكن قد بقى 
ثمة سبب يدعو إلى تجمعهم : خهذه صناديق البضاعة قد انزل 
عليها غطاؤها ؛ لا يبالى اصحابها أن يحكيوا غلقها بالمفتاح © 
فليس هناك شىء يباع او يشترى فى هذا الميدان الذى تتنائر 
القمامة فى جنباته » لا يجد من يكنسه ! 











وخيل إليه انه يتبين فى ذلك اليوم مشهدا تكرر واستقر 
فيما بعد : الفميوخ والعجائز » فى اجساد نحيلة وثيابٍ 
محتشمة ؛ واقفين منكمشين إلى الجدران ؛ كانهم اصبع اتهام 
يلاحق المارة ؛ يعرضون فى صمت أشياء لا يحتاج إليها إنسان2 


غ4 





من قمائس آأسود يشيه الشبكة .. ازياء رسمية اصبحت ملغاة 
الخ جانب هؤلاء اناس من عامة الشسعب ؛ فى يدهم 
يضاعة نافعة : لقم جافةمن خبز اسود بائت يوزع بالبطاقات» 
قطع من السكر قذرة مبتلة » أوقية من تبغ غليظ فى نصف علبة 
قطعت من وسطها . كل هذه البضاعة الخسيسة ‏ التى 
لا يصدقها العتل ‏ تجول فى السوق وترتفع اسعارها كليا 
تداولتها الأيدى ! 

وانعطفت العربة إلى تسارع جانبى» ومن خلفها الشمس 
تنحدر إلى المغيب © ومن أمامها عربة نقل فارغة يجرها حصان 
متوثب مجد يثير اعمدة من الغيار فى لون البرونز حين يبرق فى 
القنمس - 

وما لبئت عربة 7 يورى » أن لحقتها وسبقتها ؛ ودمشس 
يورى حين راى كثرة المحف والملمقات التى نزعت عن 
الجدران والاسوار وتنائرت على الارض » تطوح بها الرياح 
إلى ناحية > وتقذف بها الحوافر والعجلات والأقدام إلى ناحية 
آخرى .. 

واجتازت العربة عديدا من مفارق الطرق © ووقفت امام 
منزل يورى ؛ على ناصية شارعين خلفيين .. فحبس يورى 
أتفاسه © واخذ قلبه ‏ وهو ينزل من العربة ‏ يدق كالمطرقة 
:. وسار إلى المدخل الامامى »6 ورفع يده إلى جاتب الباب 
ودق الجرسس ٠٠‏ فلم يسمع له جوابا . ودق مرة اخرى ؛ وظل 
ينتظر .. عبثا ! .. فأخذ يوالى دق الجر » لا يكف إلا 
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لحظات قصيرة يجتر فيها قلقه . وكان لا يزال يدق الجرس 
حين راى الباب ينشق عن ١‏ تونيا » وهى تفتح الباب فسيحا 
أمامه . ٠‏ فاذهلتهما المفاجاة كليهيا » ولكن فتح الباب بيد تونيا 
على مصراعيه كان بمثابة الترحيب ؛ بل بمثاية ضمة إلى 
حضن 1 ٠.‏ ثم تمالك كل منهما نفتس+ واخذ يعائق الآخر . 
وبعد لحظة, اندفعا يتكلمان فى آن واحد : 

خبرينى قبل كل شىء . هل الجميع بخير ! 

نعم ٠.‏ نعم . لا تقلق ٠‏ كل شئئىء على ما يرام » لقد 
كتبت :لك كثيرا » رمسائل كلهسا ثرئرة فارغة ,, اعذرنى » 
سنتحدث عن ذلك يما بعد . لماذا لم ترسل برقية 5 سيحمل 
« ماركل ؛ عنك متاعك ويصعد به . اظن انك قلقت حين لم 
تجد ١‏ يجورونونا » تفتح لك الباب . إنها ف الزيتا دم 

إنك زدت نحولا ٠‏ ولكن ما انضر بابك وجمالك ! 
انتظرى لحظة حتى ادفع للسائق آجره . 

لقد ذهبت « يجورونوما » تحاول العثور. على شىء 
من طحين التمح . .. وقد سترحنا بقية الخدم ٠.‏ لم يبق عتدنا إلا 
ختاة اسمها ئيوثا . إنك لا تعرفها . وهى تعنى بساشسا ) 
وليس هناك احد سواها . لقد بلغ الجميع نبا قرب قدويك » 
إنهم كلهم جوردون ودودوروف والجميع - ف ثسوق إليك . 

- وكيف حال ساثما 5 

بخير والحمد لله ٠‏ إنه استيقظ الآن من نومه © ولولا 
انك.قادم لتوك من القطار » وحمى التيفوس متفشية © لاخذتك 
إليه على الفور ٠‏ 
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.هل الوالد فى الدار 5 

ل ل 
الشاحية منذ الصباح إلى الليل » هو رئيس المجلس ؛ نعم 
ع ا 1 1 
يا ماركل ! 

كانا يتقان وسط الطريق وقد زحمه متاع يورى * حقيبة 
من الجلد واخرى على هيئة قفص من الغاب ٠‏ وكان المارة 
يتريثون ويتفحصونهما من الراس إلى القدم » ثم يحملقون فى 
العرية وى تتحرك وتبتعد عن المتعطف 6 .ثم يعيدون نظرتهم 
إلى الباب المفتوح ليروا! ما الذى سيحدث بعد ذلك ,٠‏ 

ولكن ماركل جاء يهرول من الباب » فى صديرى يغطى 
قميصه القطنى © وعلى راسه قبعة البوابين » يرحب بسيده 
القاب وهو يصيح : 
يا إلهى! إنه يورشكاذ١)‏ بعيئه. لا اصدق بصرى!! 
سيدتا العزيز المحبوب ! نور عينى ! .. إذن انت لم تنسئا » 
وكتا نحن نصلى لك كل يوم . شرغت ونورت ! 

ثم التفت إلىالمتسكمين يزجرهم بحدة : ١‏ ماذا تريدون! 
أئ عجب ترون ؟ انصرفوا .. ما الذّى يستجلب حملقتكم؟ .٠‏ 

عانقه يورى وهو يقول له ؛ « كيف حالك يا ماركل 5 
تشع قبعتك فوق راسك يا جحثى ! ما اخبارك ؟ وكيف حال 
زوجك وبناتك ؟ »© . 








) صيغة التدليل الاسم يورى ٠‏ 


5 دكتسور جَيفاجو 

- وماذا عسى أن يكون حالهن؟ إنهن يكبرن والحيد لله 4 
اما عن الأخبار فأنت ترى بنفسك اتنا لم نكف عن العمل وائت 
غائب تعالج مهام الأمور ٠‏ ولكن أى عمل بربك 5 ربكة كبرى 
وفوضى لا يسوسها الشيطان نفسه ! .. الطرقات قثرة » 
والأسقف مختلة يقطر منها الماء » والبطون خاوية كاننا ق شهر 
الصوم . . وكل هذا « دون ضم أو تعويض(0) » ! 

غقاطعته تونيا قائلة : « ساشكوك يا ماركل إلى يورى 
اندريفنتشس » هذه هى عادته يا يورشكا . إنئى لا أحتمل 
ثرثرته » ولكنه ارخى العئان لها إكرايا لك . يظن انك تحب 
هذا منه ٠‏ وانت ترى أن له هو أيضا تعليقات بارعة لاذعة 
حسسنا . حسنا يا ماركل . لا تجادلنى . إننى اعرفك 
مراوغ ! آن الاوان لآن تكف عن حماقتك ٠‏ إنك تكلمنا كاننا من 
اصحاب الدكاكين ! » ٠‏ 

ودخلوا إلى المنزل » وحمل ماركل متاع يورى بعد ان 
أغلق الباب الامامى وراءه » ثم استمر يسر إليه : 

- إن انتونيا الكسندروفنا قد اغتاظت ٠‏ تالت لى » 
وهذا ديدنها : « يا ماركل ! إن ضميرك اسود مثل ماسورة 
المؤقد ! » .. إنها تقول إن كل طفل » بل كل كلب » من أى 
جنس ؛ يدرك هذه الايام ما هو خادث ! وهذا حق - ولكن 
صدقنى او لا تصدقنى ؛ أن العاللين ببواطن الامور الآن هم 














(1) كانت عبارة ٠‏ سلم دون ضم أو تمويض » فى الشعار الذى يتلذى 
يه الجناح اليسارى للحزب الاشتراكى ٠‏ ويقصد الم انتكيلاه زوتتيا على 





بوريس باسترناك ا3 
الذين طالعوا كتاب الماسونية:0» الذى ظل ماثة. واربعين سنة 
مدقوثا تحت حجر ٠‏ وإنى اعتقد الآن ؛ بعد إعمال الفكر » 
آنا وقعنا قى يد خونة باعونا بيع السماح تق ل ليطي 
آن اجهر بلفظ واحد ؟ ٠.‏ انظر الآن بنشسك ! إن انتونيا 
الكستدروفنا تهز راسها لزجرى ٠.‏ 

وقالت تونيا توجه كلامها ليورى : ١‏ آرايت مبابغ حكيته 
وبراعته 5 » . . ثم التفتت إلى ماركل وقالت: « كفى يا ماركل! 
ضع الحتائب ؛ هذا كل ما تطلبه منك . وإذا احتاج ١‏ يورى 
اندريفتش. » إلى ثىء فانه سيناديك » . 

-طآ- 

ل لقد غرب عن وجهنا والحيد لله ! انت وقاتك . 
تستطيع أن تصغى إليه إن شسئت ؛ ولكنى اقول لك إنه ممثل 
مخاتل © تتحدث إليه فتظنه أبله القرية » عاجزا قليل الحيلة » 
وهو فى الوقت نفسه لا يكف عن شحذ سكينه . لعله لم يقرر 
بعد من سيكون ضحيته » يا له من يسن ماكر ! 

- الست تبالغين قليلا ؟ اظن أنه مخمور ؛ وهذا هو 
الستزا .. ولا قىء هناك "غير ذلك © 

ب ومتى كان يفيق 5 ليتنى اعلم ! على كل حال فانى 
ضقت ذرعا به ٠‏ يؤسغنى أن يعود ساشا لثومه قبل ان 
تراه . ولولا قمل التيفوس فى القطارات ! هل فى ثيابك قمل ؟ 














(1) المتسود هو كتاب 9 مقررات رؤساء صهيون » الذى رمسيت هيه 
حيكسة اسرائيل . 


5 دكتور جيفاجو 

لا اظن » فقد كان سغرى فى عربة قطار فاخرة » من 
عهد ما قبل الحرب ٠‏ يحسن بى أن اغتسل على عجل » ثم أتم 
الاغتسال كما يتبغى فيما بعد . إلى أين ثحن ذاهيون ؟ ألم نعد 
نير بحجرة الاستقبال 5 

ا 1ه ! طبعا انت لااتدرى !القد تدبرت والوالد طويلا ثم 
استقر الراى على ان نتخلى عن جزء من الطابق الارضى 
للأكاديمية الزراعية . ٠‏ وعلى كل حال فالمنزل كبير ؛ يصعَب 
تدفئته فى الشتاء » حتى الدور الأعلى يزيد عن حاجتنا » لذلك 
عرضناه عليهم ايضا ٠‏ ولكنهم لم يتتقلوا إليه بعد . وإن نقلوا 
المكتبة وثماذجالئيات والحيوب ٠‏ وارجو أن لا تبتلى بالفيران » 
بسبب الحبوب ١‏ . فيا هى إلا حبوب قمح . ولكنهم الآن يعنون 
بنظافة الحجرات كل العناية . وعلى تم كرة ؛ إننا لم نعد 
نستعميل لفظ « حجرة » أو « غرفة » بل نقول اليوم بدلا عنه 
« مساحة للسكن »© ٠‏ تعال © من هنا 6 هل يتعبك الصعود 1 
إنئا سنرقى السلم الخلفى . اتبعنى » ساريك الطريق ٠‏ 

ب يسرنى انكم تخليتم عن هذه الحجرات ٠‏ إن المستشفى 
الذى كنت آقيم فيه كان هو الآخر من بيوت الافراد : حجرات 
عديدة متتابعة ؛ لا يزال بعض أرضها من ١‏ الباركيه » ؛ ووراء 
الآسرة اصص تجيرات النخيل تمتد مخالبها كانها اشباح 
حتى كان بعض الجرحى القادمين من ميدان الحرب 
من تومهم غزعين ! .. طبعا كانوا فى حالة غير 
اورثهم أنفجار التنابل صدمة عصبيّة »فلم نر بدا من 
هذه الفمجيزات ١‏ قصدى ان اقول إن بعض الاغتياء كانوا 
بعِيشيون فى ترف فاسد : كباليات لااحصر لها إشرافة قّ 













بوريس باسترثاله ل 
الآثاث والسكن ؛ والرفاهية والمظاهر . إنثنى سعيد ان 
اقتصرنا على عدد اقل من الحجرات » ينبغى أن ثتخلى ايضا 
عن بعضها ٠‏ 

- ما هذه الحزمة التى معك ؟ إن شيئًا يطل منها: أشضبه 
بمتقار ظير . إنها بطة ! يا للفرحة ! بطة برية ؛ من اين 
جاءتك ؟ إننى لا اصدق عينى ٠‏ إنها تعد اليوم ثروة طائلة ! 

لقد آخئتها هدية من مسار بالقطار » إنها قصة 
طوية ؛ سارويها لك فيما بعد ٠‏ ماذا أفعل بها ؟ هل اتركها فى 
المطبخ ؟ 

طيعا . إننى سارسل ١‏ نيوشا » من فورها للمطبخ 
لتنتفها وتغسلها . يقولون إن الشتاء سيحمل لنا فى طياته 
نكبات كثيرة : المجاعة والبرد القارس . 


نعم هذا ما تردده الالسن فى كل مكان . وقد قلت 
لنفسى وأنا أنظر من ثافدة القطار ؛ هل فى الدنيا ثىء ينضفل 
حياة الإنسسان مع اسرته فى سلام وعمل . اما ما بعد ذلك هتدر 
ليس ف أيدينا ٠‏ يخيل إلى اننا قادمون على اوقات عصصيبة © 
وبعض الناس يبحثون عن النجاة بالسفر إلى الجنوب » إلى 
( القوقاز ) أو ما هو ابعد .. وأنا نفسى لا اود ان انعل ذلك » 
غان الرجل ينيغى له أن يقمد على اسنانه » ويشارك فى تحيل 
أعباء بلاده » ولكن الآمر يخطف بالنسبة إليك . فاننى ابتهل ان 
لا تقع هذه المتاعب على كاهلك . اود أن ابعث بك إلى مكان 
امين » إلى 3 قنلندا ) مثلا ٠‏ ولكن لو بقينا هكذا نثرثر نصفن 
ساعة كلما صعدنا درجة من السلم لما قرغتا منه قط ؟! 





5 دكتبور جيفاجو 
- اننظسرالحظة » نسيت أن اخبرك.. لدى الك خير 





5 هذا نستحيل ! كيف أمكن أن يعود‎ ٠. 

لم اخبرك إلا الصدق . لقد كان فى سويسرا ؛ ثم جال 
جولة كبيرة حتى بلغ لندن » وعاد منها عن طريق فئلندا ٠‏ 

هل تسخرين منى يا تونيا ؟ هل رايته بعينيك ؟ اين 
هو ؟ آلا نستطيع أن ندعوه إلينا الآن على القور ؟ 

105 زه يق ل يجمن مقايية.ق الروك وهقة 
وعد أن يعود يعد نمد ؛ إنه قد تغير كثيرا . وحين تراه 
ستصاب بشىء من الاسى وخيبة الآمل .. لقد توقف عند عودته 
فى بطرسبورج وانضم إلى البلاشفة ! وإن الوالد ليبح صوته 
وهو يجادله ٠+‏ يخيل إلئ أن اقذامنا تنغرز فق الأرش كلا 
صعدنا درجة من السلم .. تعال ٠‏ إذن انت سمعت ايضا ان 
أمامنا الكثير من المتاعب 5 ماذا يقول الناس ؟ مشاق واخطار 
ار 7 

نعم » هذا هو ظنى .. ما علينتا من ذلك إننتا 
سنتحمل © وحين تقوم القيايبة ستصبر ونرّى » شائثا فسان 
بقية الناس . 

- يقولون إننا لن نجد الحطب أو الماء أو النور » وإنه 
سيتم إِلماء النقود » ولن تصل المؤن .. ها نحن قد وقفنا مرة 
أخرى . تعال ؛ اصعد ؛ انصت إلى » سمعت أنهم يبيعون 











بوريس باسترتاك 56 
الآن فى مخازن ( اربات ) مواقد حديدية جيدة ؛ مواقد صغيرة » 
باستعمال ورق الصحف كوقود لها ان تطبخ طعايك. 
ولدى العنوان فيتبغى أن نشسترى واحدا قبل أن تنفذ كلها . 
حسنا » ستفعل . إنها فكرة صائبة . ولكن من كان 
يتصور هذا الخبر عن الخال كوليا ٠‏ إننى لا زلت اكاد 
لااصدق 1 
دعنىأخبرك بما نويت أن افعل . إننا سئحتجز فىاعلى 
الدار ركنا من حجرتين أو ثلاث » متصلة بعضها ببعض ) نقيم 
فيها مع الوالد وساا ونيوثا ونتخلى عن بقية البيت » ونقيم 
حاجزا فيبقى لنا باب خاص بنا » كأننا قى طابق مستقل . 
ونضع الموقد الحديدى فى الحجرة الوسطى وتمر ماسورته من 
النافذة » ونقوم نحن انفسنا بالغسيل والطبخ فيها » وتجملها 
كذلك حجرة الجلوس ٠‏ وبذلك نوفر الوقود . ومن يدرى ؟ 
لغلنا يعون من الله نجتاز الكشتاء ٠»‏ 
- لا ريب اننا سنجتازه ٠‏ لااشك فى ذلك . ما قولك فى 
أن نقيم حفلة صغيرة وندعو الخال كوليا ليشساركنا فى أكل 
البطة ؟ 
هذا جميل » وساطلب من جوردون ان ياتينا بشىء من 
الكحول فإنئه يظفر به من مصادر مختلفة ؛ من معمل تحاليل أو 
شىء من هذا القبيل » والآن انظر .. هذه هى الحجر: التى 
كنت افكر فيها . هل تعجبك 4 ضسع حقيبتك © وانزل لتاتى 
بالأخرى ؛ يمكننا أيضا أن ندعو دودوروف وشورا شليزنجر 
إلى المادبة التى سنقييهيا - لا تمائع ؟ اليس كذلك ؟ إنك لم 
تفس مكان دورة المياة ؟ اذهب وصب فيها قليلا من النائل 








لل دكتود جيقاجو 
المطهر . ريثيا اذهب أنا إلى ساتشا وابعث ينيوشا إلى 
المطبخ . وحين تمد المائدة سنناديك . 
اعت 

,» حين عاد يورى إلى موسكو كان اغرب جديد صادقه 
هو ابنه الصغير . لقد دعى يورى إلى الخدمة العسكرية فور 
ولادة ابنه » ولذلك قهو يكاد لا يعرفه ! 

وحدث ذات يوم؛ بينما كانت توئيا لا تزال فى المستشفى: 
إن ذهب يورى لزيارتها ؛ وكان يرتدى الزى العسكرى 
وهو على وشسك أن يغادر موسكو - ولكنه وصل سساعة 
إرضاع الاطفال فلم يسمح له بالدخول على ابنه ! 

وجلس ينتظر فى حجرة الاستراحة 6 وقد ترامى إليه من 
حجرة الاطفال ‏ التى تقع فى نهاية ممر بعد حجرة الولادة . 
صراخ عشرة او اثنى عثر طفلا يبكون معا ىوقت واحد. واقبل 
عبر الممر عدد من الممرضات مسرعات لوقاية الأطفال حدينى 
الولادة من النعرض للبرد » فكانت الممرضة منهن تتناول طفلا 
كالريطة تحت كل ذراع وتحمله إلى امه .. ويعلو من الاطفال 
كلهم صراخ متشابه » كانه اداء لواجب » غير منبعث من القلب 
.٠‏ ثم ينفرد من بينها صَوَّت طفل يعلو هو ايضا بصراخ » 
لايدل ان مبعثة هو الالم ‏ أشانه قى ذلك فسان الآخرين - 
وإنما هو اشد مئها حدة .. وكاثه يبكى ؛ لا اداء لواجب ©» بل 
عن ثورة معلنة عمدا ضد البرد ! 

وكان يورى قد قرر أن يطلق على ايئه اسم الكسندر + 
او ساثسا عند التدليل » اكراما لحميه . ولآمر ما خَيلَ إليه أن 





بوريس باسترتاله /ا5 

المرتفع الذى التقطته أذنه من وسط الضجة هو صوت 
ابنه ‏ وئعل السبب ان هذا الصراخ ينم عن انفراد صاحبه 
بطبع مميز ؛ وإنه يتضمن معالم مستقبل إنسان بعينه + يحدد 
صسخصيته وقدره  !‏ بل بلغ به الخيال أن احس أن هذا 
الت خرص ارقت عار > لصم م سم ادر الذي 
وقد صدق كلب الاب ؛ إذ تبين فيما بعد ان هذا الصوت 

هو صوت ساثبا ! وكان ذلك اول نبرة له يابنه ٠‏ والخبرة 
التالية تمثلت فى الصورة الفوتوغراقية التى ارسلتها تونيا إليه 
وهو فى جبهة القتال » لطفل ممتلىء وسيم ؛ فمه مرسوم كانه 














قوس كيو إله الجب ؛ يقف فوق غطاء من الصوف عل 
ساقين منقرجتين © رافعا معصميه ؛ كانه يؤدى رقصة من 


رقصات الفلاحين ٠‏ كان سساشا قد اتم حينئذ العام الاول من 
عمره وبدا يمشى خطواته الاولى . اما اليوم فقد أتم سنتين 
وبدا يتعلم النطق . : 

رفع يورى حقيبته ووضعها على منضدة لعب الورق إلى 
5 وبدا فى إخراج ملابسه .٠١‏ وهو يسال نفسه : 
ترى لاى غرض كانت تستخدم هذه الحجرة من قبل ؟ إنها لم 
تالفها عينه . لا جر. أن تونيا قد بدلت الاثناث أو ورق 
الجدران ؛ أو اعادت تنسيقها يصورة آخرى . 

واخرج ادوات الحلاقة .. ومن خلال أعدة برج 
الأجراس فى الكنيسة المواجهة للنافذة تمام المواجهة كان 
يطالعه بدر مكتمل منير » غمرت اشسعته المف الأول من 
ملابسه وكتبه فى الحقيبة » فتعرف بفضله على الحجرة ؛ انها 


0م دكتور جيقاجو ا جح ؟ ] 








54 دكتور جيقاجو 
ذات الحجرة التى كانت تستخدم فى الايام الخالية لخزن 
الحظب » ولإيداع المقاعد والمناضد المكسورة . وكانت « انا » 
تضع فى هذه الحجرة كذلك نجلات اسرتها والحقائب التى 
تخزن فيها مدة الصيف ملابسن الثنتاء . وكانت اركان الحجرة 
طوال حياة « آنا » مزدخية بسقظ المقاع الذى يَعِلو إلى 
السقف: © وكانت تحرم على الاولاد ذخولها . 

ولم يكن يرفع هذا التحريم إلا فى اعياد الميلاد والفصح + 
حين يستضيف البيت حشذا ضخما من الاولاد يأثون للمشاركة 
حفلات هذه الاعياد » فيتح لهم الطابق العلوى كله ؛ يلعبون 
فيه «عسكر وحرامية» © ويد تحت المناضدة » ويلطخون 
وجوههم بالفحم .. وقد أعدوا لكل لعية لباسها .. إل . 
وقد ظل يورى برهة واتفا يسقميد ذكرى لك الايام 6 ثم مزل 
من السلم الخلفى ليآخذ حقيبته الثانية ٠‏ 

وف المطبخ جلست ١‏ نيكوشا » القرفصاء امام الموقد 
وهى تنتف البطة على ورقة من اوراق الضحف ٠.‏ فلما دخل 
عليها وهو يحمل حقيبته > قفزت من مكانها فى حركة رشسيقة 
تنم من الخجل والحياء » وقد تورد خدها وآحُثت تنفض 
الريش عن مثزرها وهى تحييه وتهم بتناول الحقيبة من يده . . 
نشكرها قائلا إنه قادر على أن يحملها بنفسه ؛ ومضى . 
ناذا بزوجه تناديه من ثالث حجرة بعد المطبخ وتقول له : 

تسستطيع الآن أن تدخّل يا يورى 1 

مدخل ليجطئ 'طلغة ساشا . وكانت حجرة الطفل حى 
التى كانت تتخذها تونيا مكتبا لها آيام الدراسة ٠‏ ولم يبد له 
ساشا فى جمال الصورة الفوتوغرافية » غير أنه كان يطابق فى 





بوريس باسترناك 5 
الشيه ام يورى ؛ المرحومة « ماريا تيكولايفنا جيفاجو » ؛ بل 
إن ملامح سائما كانت أصدق شبها بها من آية صورة 
توتوغرافية يحتفظ بها لها ! 

واخنت تونيا تقول للطفل : « هذا بايا .. ابوك ! ارئا 
براعتك وأثر له بيدك ! » 

وامالت المهد ليسهل على يورى أن يقيل طفله ويتناوله 
بين شراعيه . ولعل ساشا الصغير قد خاف ونفرامن هذا 
الغريب الكث الشمعر ؛ فتركه يقترب منه وينحنى عليه .. ثم 
بذل جهده حتى قام ؛ تتبث يده بثوب امه ؛ وتدور اليد 
الاخرى بغضب ثم تهوى على وجه يورى تصعفه ! .. 
وافزعته ‏ هو نفسه ‏ هذه الجراة ؛ فارتمى قى احضان امه 
وانفجر فى بكاء مرير ٠‏ 

واخذت تونيا تزجره : « يا ثشقى . يا شقى . لا تبك 
ياشاشونكا . ماذا يقول عنك بابا 5 سيقول إن ساشا ولد 
سيىء السلوك ٠.‏ أرنا الآن كيف تعطى قبلة ٠‏ اعمط قبلة لبايا ٠‏ 
لاتبك يا عبيط . مم تخاف 1 6 + 
خذ يورى يناشدها : « دعيه وثانه يا تونيا ؛ لااداعى 
اج منك أو الغضب ٠‏ إننى أعلم السخف الذى يجول 
فى خاطرك : إن الذى حدث له معناه » مهو فال سيىء؛ ولكن 
كل هذا هراء ٠‏ إنه شىء طبيعى 6 فالطفل لم يرن قط من قبل. 
غدا ستتملى نظرته متى ويالفنى © ويتوطد بيتنا الوفاق .. 
وسترين أننا سنصبح من أعز الأصدقاء ! »© ٠‏ 

ومع ذلك فانه حين غادر الحجرة احسن بانقباض + 
وشعور بنذير سوء ! 














16 دكتور جِيقاجو 
داك 

© آدرك يورى ق الأيام القليلة التالية كم هو يعيثى فى 
عزلة © لا ذئب لاحد فيها ‏ فى تقديره ‏ وإنما حقيقة الآمر 
إنه يجنى ما زرع ! لقد تبدل اصدقاؤه بشكل عجيب »© اصبحت 
لهم فى نظره صورة معتمة لا لون لها . لم يحتفظ واحد منهم 
بسسمته ولا بعالمه » فى حين أن صورتهم كما هى مرسوية فى 
ذاكرته تتالق واضحة الممالم ! .. لعله غالى فى الماضى فى 
اتصويرهم النفتته + 

ولقد كان من السهل أن يطلق العئان لهذه المغالاة حين 
كان الوضع القائم يتيح للاثرياء أن يشيعوا نزواتهم وشذوذ 
طباعهم على حساب الفقراء ٠.‏ كانت هناك اقلية تعبث ؛ وتري 
من حقها أن تترفع عنالعمل ؛ فى حين انالأكثرية تكد وتشضقى. 
هذا الوضع وحده كان يكفى لبعث الوهم بأن لكل فرد فى هذه 
الأقلية شسخصية اصيلة وطبعا متباينالالوان يكتمر يخ وهد» ) 
صورتهم حين .ارتفعت || 
إتهم ٠.‏ ان تعجلهم فى التنازل ب 
خاطر وبلا ممائعة عن عقائد ينقردون بها م 
عليهم » إنما يدل على أنها لم تكن عقائد أصيلة يعتنقونها عن 
يمان 1 

.ولم يجد يورى لنفسه ف معاشرته للناس ملاذا يسكن 
إليه إلا عند تونيا وابيها واثنين أو ثلائة من رفقائه أصبحت 
لهم مهن صغيرة مزجاة يقبلون عليها بعناء وتواضع > دون ان 
يقيموا الدنيا ويقعدوها أو يستجلبوا الرثاء بخطب رنانة . 

















بوريس باسترناك 16 
واقيمت بعد آيام قلائل من عودته المأدبة الموعودة » 
قوامها البطة المشرية بالخمر ٠‏ ولكنه كان قد لقى من قبل أغلب 
المدعوين إليها » فضاع على المادبة وصف أنها اقيمت لاول لقاء 
بهم بمناسية عودته ٠‏ 
وكائت البطة السمينة ترفا وبذخا لا يصدقهيا العقل فى 
تلك الأيام التى ساد غيها الجوع . ولكنهم لم يجدوا خبزا 
ليآكلوها به ٠.‏ ومن اجل ,هذا وحده فقد مذاقها بعضٍ طعمه » 
بل وجد الآكلون لحمها غير شهى . اما الخمر ‏ وهى ١‏ 
بضاعة فى السوق السوداء ‏ فقد جاء بها جوردون فى قنينة 
من قئينات الآدوية عليها سدادة من الزجاج » ضمنها تونيا إلى 
صدرها كما تضم طفلها » واخذت تخلط الخمر وهى تصب منها 
جرمات مغيرة يمقدار من الماء تجعله قليلا أو كثيرا حسب 
هواها . فكانت نسبة الكحول فالمزيج إما قوية وإما ضعيفة . 
ولآمر ما خال الشاريون أنه أفعل فى تخديرهم مما لو شربوا 
صننا واحدا قويا ٠‏ وكان هذا أيضا مبعث أسفهم وضيقهم ٠.‏ 
ولكن اكثر شىء اثار الحزن هو أن هذه المادبة لم.تكن 
متنجمة مع الظروف العصيبة في يلك الايلم . فقد كان مخالا 
أن تتصور أن جارك المقابل يصيب نفس الطعام والشراب فى 
عين الوقت ؛ ومن وراء النوافذ كانت تجثم موسكو فى الظلام 
جائعة ؛ وكأنما قد تيد الك ف لوملا ١‏ ال 0 
اما البظ والاوز وبقية الطيور » والفودكا ؛ فقد نسى النامن 
مجرد التفكير فيها! 
وبدا أن المنهج العملى الوحيد للحياة أن يعيقى الإنسبان 
كبقية الناس » وان تضيع جياته فى خضم حياة الآخرين » دون 











1 دكتور جِيقاجو 
ان تترك لها اثرا .. وان السعماد: الم تكن مقتسمة مع 
الغير فليست هى عينالسعادة ١.‏ وكذلك مان البطة والفودكا 
حينيا تخال أن ليس ف الدينة كلها بطة أو غودكا سواها » 
تفقد عندك معناها ! 

وكذلك لم يجد اهل البيت ىق صيوفهم انسا لأرواحهم 
وطمانينة ٠‏ كانوا من قبل يستريحون إلى جوردون حين كانت 
له افكاره المتثائمة » يعبر عنها يكلمات متقطعة محثلة 
بالنذر ٠‏ لقد كان اعز اصدقاء يورى » وكان ف المدرسة تلميذا 
مرموقا محبوبا .. أما الآن فقد كره سليقته الماضية وآلى على 
نفسه ل وإن لم ينجح ابدا ان يعتنق سليقة جديدة أففل 
منها ؛ ففرض على حديثه ثوبا من الفكاهة .. يروى التادرة 
وراء الاخرى وهو يظنها نكتة مضحكة ؛ فلا يكف عن التعليق 
عليها بقوله : ١‏ يا لها من نكتة حلوة ! يا لها من نكتة 
مضحكة ! » . . وهى الفاظ لا تجدها فى قابونه © لآن نظر 
جوردون إن الحياة لم تكن قط نطارة إلى فى يَجَدا نيه البهجَة 














والمتفة :. 
وكان المجتمعون يترقبون قدوم دودوروف ؛ فأخذ 
جوردون يروى الشسائعات التى احاطت بزواجه © ولم يكن 








يورى قد سمعها من قبل + ومنها الز ادودوروف د 
انفصل عن زوجته بعد عشرة دامت سنة واحدة ٠‏ وإن جانب 
الفكاهة فى قصته » ( وهى فكاهة يستتبطونها افتمالا 
واعتسافا ) » يبدا حين اتاه آمر التجنيد على سبيل الخطنا » 
فظل ملتحقا بالجيش إلى أن يتم التحقيق فى قضيتة ويصحم 
الخطا . وهكذا جر على نفسه ململة طويلة من"اللقاعبٍ © 


بوريس باسترفاك اا 
بسبب غياب ذهنه وإغفاله تحية الضباط . وظل ششهورا بعد 
إطلاق سراحه وهو يخال أنه لا يرى من حواليه إلاضباطا فى 
زيهم العسكرى » قيرفع يده إلى ا 
وازداد شرود ذهئه ؛ وكاد يفترسه الانهيار العصبى 
وتقول القصة إنه قابل فى ذلك الحين فتاتين اختين فى محطة 
نهرية على الفولجا » وكانت. الفتاتان مسافرتين على الباخرة 
التى ستقله هو ايضا * فدهيته نوبة من شرود الذهن بسبب 
كثرة الضسباط المنتظرين فى المحطة ؛ يخايلونة ذهايا وايابا 
أمامه .. يضاف إلى ذلك أثر الحرمان الذى غاناه فى خدمة 
الجيس 6 فإذا به يجد نفنسه قد وقع فريسسة حب صغرى 
الفتاتين ٠.‏ فيعرضى عليها الزواج من غوره ! 
ويقول جوردون بعد أن يفرغ من:سرد هذه القضة 
والشائعات : « اليست هذه حكاية مضحكة ؟ » . ولكن لسانه 
يلجم جين يسمع صوت بطل .القصة من وراء الباب . ٠.‏ ودخل 
دودوروف عليهم ! 
وكان هو ايضا قد تبدل طبعه من النقيض إلى النقيضض . 
كان من قبسل هوائيا كالريشسة ف مهب الريح ؛ لا يث 
ولا يستقر ٠‏ اما الآن فقد'أصبح دارسا منصرفا إلى تحصيل 
العلم ؛ بجد واجتهاد ومثابر 
وحين فصل دودوروف فى صباه من المدرسة ؛ لاشتراكة 
فى تهريب مسجون سياسى » ظل يتنقل بين مدارس القنون 
الجميلة واحدة بعد الاخرى ٠٠‏ ثم انتهى به المطاف إلى كلية 
الآداب » ونال شهادتها اثناء الحرب » متآخرا عن زملاثه © 
فاحتفظت به الكلية ليشغل منصب مدرس مادة التاريخ العام 

















1 دكتور جيقاجو 

ومادة تاريخ روسيا ٠‏ وهو يؤلف الآن كتابا عن إيقان الرعيب 
وسياسته فى الاصلاح الزراعى ؛ وكتابا آخر عن ١‏ القديس 
جوست 6 . 

واصبح من طبعه ان لا يترك فى الحديث الدائر ممسسالة 
واحدة دون أن.يتناولها بالشرح والتعليق . وكان له نوت 
هادىء ينبعث من انفه ٠‏ لا يعلو يه ولا يهبط + مثبنا عينيه 
كانما هو فى حلم .على شىء امامه » حتى تخال انه يلتى 
محاضرة . 

٠ .‏ وقاريت السهرة نهايتها +.وبلغت الحفلة ذروتها ؛ 
وتشايك جدل الجميع وصسياحهم . وحيئثئذ هبطت عليهم 
« شورا. فليزئجر » وبدات تشاكسهم .كمادتها » فزادت من 
الضجة والمرح . 

ومع أن دودوروف كان صديق الصيا : إلا انه لم يكن يرمع 
التكليف قط حين يتحدث إلى يورى ٠‏ فأقبل عليه يساله مزارا 
بلهجة مؤدبة عما إذا كان قد قرا قصيدة ماياكوقسكىالمسياة : 
« الحرب والسلام » » وقصيدته الأخرى :.« عمودى الفقرئ 
انبوب ناى ! »© .. لكن الضجة منعته من أن يسمع إجابة 
يورى ؛ ختوجه إليه بعد برهة يمساأله من جديد : « هل قرات 
قصيدة. : « عمودى الفنقترى انبوب ثاى » 4 ,وقصبيدة : 
« الإنسان » 5 

لقد اجبتك من قبل ولكتك لم تسمع- ان 
« ماياكوفسكى » يظفر دائما باعجابى ٠.‏ إثه امقداد لمدرسسة 
« دستويفسكى + بل قل إنه واحد م نالشان. الثائرين منابطال 
دستويفسكى © خرج إلى الحياة من بين جلدتى الكتساب لينظم 





بوريس باستوفالك ل 
لنا الشعر . إن لمواهبته فيضا متقدا يلتهمالارواح التهاما ٠‏ إنه 
ليفضل ق الأمر بكلام قاطع لا نقض فيه ولا تساهل ؛ يكشف 
به حقيقته بوضوح ؛ ثم هو فوق ذلك يقتنص العبرة ويقذفها 
بقوة فى وجه المجتمع . بل قد يتجاوزه إلى عالم آخر فى الفضاء 
الخارجى .٠‏ 

.. ولكن اكبر متعة فى الحفلة قدمها لهم بطبيعة الحال 
الخال كوليا ٠‏ لقد اخطات تونيا حين ظنت أنه لم يكن فالمدينة) 
إذ رجع إليهبا يوم عاد أبن اخته + وكان يورى قد لقيه منذ 
عودته أكثر من مرة © واستنفد الاثنان مقدماتالكلام عند اللقاء 
بعد الغياب وشبما من التحدث والضحك معا . 

وكان اللقاء الأول فى ليلة عكرة هامدة ؛ يتساقط فيها من 
المطر رذاذ كالرماد . وقد ذهب يورى إلى الفندق ليلقاه » 
وكانت الفنادق قد بدات تابى نزلاء إلا بإلحاج .من بلطات 
المدينة ؛ ولكن نيكولاى نيكولاييفتثى كانت له سمعة طيبة وظل 

وكان الفندق أقبه شىء بمستف فى للمجاذيب تركت 
إدارته للمرفى أنفسهم : فراغ وفوضى وارتجال ! ٠٠‏ ومن 
خلال النافذة » فى الحجرة التى لم تجد من يكنسها ؛ تقع 
النظرة على الميدان الفسيح الذى يبعث فى القلب إحساسسا 
بالخلاء المطبق والرهبة ؛ كأنه ميدان يتمثله الحالم فى نومه » 
لا ميدان يتجلى للعين امام الفندق ! 

ووقع اللقاء على يورى وقع حادث عظيم مثير لا ينسى . 
إنه يلقى معبود طفولته » والأستاذ الذى سيطر على عقله فى 
صباه ‏ . وقد زانه الآن شعره الذى تحول إلى لون الرماد © 





1 دكتور جيقاجو 
كما انسجيت عليه بذلته غير المحبوكة » من تفصيل بلد أجنبية 
٠٠‏ وكان رغم سنه محتفظا برونق الشسباب وبهائه . 

ولا جرم أن الحوادث الضخمة الجارية قد غيبته فى 
تلافيفها » بحيث إذا قيس إليها تضاءل امامها ٠‏ ولكن.لم يجل 
قط فى خاطر يورى أن يقيس قدره بالشبر والاصبع . 

وتملكه المجب حين رأى الخال كوليا يتحدث فى معترك 
السياسسة باطمئنان وبئقة هادئة ٠‏ كان من أكثر بنى قومه 
احتفاظا برويته ورباطة جاشه فى تلك الأيام ٠‏ وخيل إليه انه 
بازاء طراز من الناس طارىء غير مالوف ٠‏ وان هذا الطراز 
كان قد انقرض وعفى عليه الزمن ٠‏ كل اثره أن يترك فى نفس 
ناظره ثسيئا من الحيرة والارتباك ٠‏ 

ولكن ما اكثر المسائل التى تملكت يسحرها زمام قلبيهنا 
فى تلك السويعات الأولى من لقائهما ٠‏ إنها مسائل تختلف كل 
الاختلاف عن مسائل السياسة"؛ تلك التى جعلتهما يندفعان ف 
الضحك ؛ والنشيج ؛ وتببادل العناق ؛ وق الحديث إلى ان 
يلهث كل منهما وتخئق اللهفة صوته . 

وكان الذى آلف بينهما أن كلا منهيا له معدن الفنسان 
الخلاق » ومع انهما مرتبطان بصلة القربى فان الماضى قد نشر 
من مرقده وهب من جديد © يجمع بيتهما .. واستثيرت 
ذكرياتهما القديمة » وتبادلا الحديث يسال كل منهما الآخر عن 
الجديد فى حياته وحوادثها وملايساتها .. وما شرعا يد 
بأهم ما يشغلييا ‏ نجوى لا يعرفها إلا أصحاب الموهية | 
الخلاقة ‏ حتى ارتفعتالفروق بينهما واختفت بقية الروابط . 






وهس باسترنائا 


وتملكه العجب حين رأى الخال كوليا يتحدث فى 
معترك السياسسة باطمئئان وبثئقة هادلة .. 


ا 





1 دكتور جيقتاجوة 

ن اخت »؛ أو تسيخ وشاب ؛ وإنما لم 
بينهيا !! هى قرابة الفيض الروحانى 
لأخدهيًا للفيض الروخانئ للآخر 6 والمبسادئء الأولئ لهكذا 
للمبادىء الأولى لذاك . 

وقد مضت على نيكولاى نيكولاييفتشى عشر سنوات لم 
يتحدث فيها عن مشاكل التأليف ومعنى رسالة الكاتب بيشل 
هذا العمق والاستيعاب » او مع إنسان يمائله فى الأفكاز 
والمعتقدات .. ولم يصادف يورى خلالها إنئسانا يلقى عنده 
ما يلفر به الآن من فهم صادق لآرائه » تنشط له نفسه وتجد 
فيه تشتجيعا ., 

وظل الاثنان مستغرقين فى حدة الحديث يذرعان الحجرة 
ذهابا وإيابا » أو يقفان فى صمت عميق امام النافذة » ينقران 
على زجاجِها » تهتز نفس كل منهما وتتسامى حين يرى كم 
تصدق بصيرة الآخر ويتجلى لهما كم يفهم الواحد الآخر فهيا 
عميقا ! 

٠٠‏ وهكذا جرى لقاؤهما الاول ؛ ثم لم يتقابلا بعد ذلك 
إلا فى حضرة الناس © وحينئذ كانت تختفى شخصية الخال 
كوليا ٠‏ لقد كان يشعر إنه فى موسكو ضيف عابر » وقد سره 
هذا الشعور . وإئه ليتساءل : هل موطنه فى بطرسبورج أو 
يلد آخر ؟ هذه مسالة لا تزال باقية بدون جواب قاطع . 
وطابت نفسه للحفاوة التى يلقاها باعتباره من رجال السياسة 
الذين يجدون فى الصالوئات ميدانا لعرض آرائهم © ولعله 
اغترض أن الصالوناتالسياسية قد عهدتها موسكو كما عهدت 
باريس صالون ” مدام رولان » فى مطلع الثورة القرنسية ٠.‏ 











5 بوريس باسترناك 1 

وحين يزور صديقاته من النساء فى منازلهن المضيافة + 
فى الفوارع الخلفية الهادئة من موس كو » كان يعاتبهن 
وازواجهن - فى أرق اسلوب - بسخريتة من تسكين فى 
الحياة بيذهب ضيق متحجر لا يساير الزمن .» واصبح يفخر 
بآن له صلات بالصحف اليومية ؛ كما كان يفخر من قبل بتبحره 
الواسع فى تاريخ الآداب والأديان ٠‏ 

وكان يقال عنه إنه خلف وراءه فى سويسرا مغامرة 
غرامية بقيت معلقة ‏ لم تبلغ مداها ‏ كيا خلف آمالا كثيرة 
لم يفرغ منها » وكتابا لم يتم تأليفه .. وإنه إنيا عاد إلى 
موسكو بمحض رغبته فى أن يلقى بدلوه ايضا فى خضم 
الممترك 6 ونه يعتزم إذا ظفر بالنجاة والسلام ان بنطلق 
عائدا ‏ لا يتريث ‏ إلى جبال الالب التى يحبها ٠‏ 

وكان مشايعا للبلاشفة » يرد على لسائه ذكر اثنين من 
من رجالالثورة الاشتراكية ينتميان إلى الجناحاليسارى ويقول 
إنهبا يشاركانه آراءه وإنهما يكتبان فى المحف تحت توقيع 
مستعار * فيتخذ الاول اسم « ميزوشكا بومور » ويتخذ الآخر 
اسم « سيلفيا كوتيرى »© ٠‏ 

.. ويزجره الكندر الكستدروفيتثى قائلا : ١‏ إنك 
تغيرت بشكل مخيف » فلقد صدعتنا بكلامك عن سخف مقالات 
« ميروشكا » واشباهه »© وعن الطاقة الكبسرى فى مقالات 
« ليديا بوكورى » ! 
« نيكولاى نيكولاييفتثش » مصححا الاسم : 
« كوتيرى لا بوكورى © واأة صيلفيا» لاليكيا 765 

















1 دكتور جيفاجو 

- بوكورى أو بوتبورى » سيان .. فيا اعمية الاسم 5 

غيرد عليه نيكولاى نيكولاييفتش فى إصرار وصبر : « قلت 
لك أن الاسم الصحيح هو كوتيرى » . 

وينضب بينهما جدل طويل على النحو التالى : 
5 - هيم تجادل ؟ إن الآمر واضح ؛ بدليل ان وجهك يجمر 
خجلا وانت تحاول إثباته لنا بحجج جديدة ٠‏ إنها بديهية اولية. 
لقد عافست جموعالشعب قروا طويلة معيشة نكراء لا تطاق. 
خذ اى كتاب فى التاريخ فسواء اكان النظام السائد هو نظام 
الإقطاع » او الرق 6 أو الراسمالية > أو الضناغة » فانه نظام 
غير طبيعى وغير عادل ٠‏ لم يكن هذا مجهولا منذ زمن طويل » 
وكانت الدنيا تعد انقلابا يحمل التور إلى الشسعوب ويضع كل 
شىء فى مكانه الذى يثبقى أن يكون هيه . 

انت تعلم حق العلم ان لا جدوى من ترميم البناء 
القديم » بل ينبغى إذا اردت الاضلاح أن تنزل إلى الأسساسسن 
العميق وتبدا به .. لست انكر أن النتيجة قد تكون هدم البناء 
كله ؛ ولكن أى خير فى هذا ؟ إن القزع من أن يتهدم البثاء كله 
لا يمئع أنه متهدم فعلا . إنها مسالة وقت » كيف يمكن لك أن 
تنكر ذلك ؟ 

ليست هذه هى المسالة » وليس هذا هو الموضوع 
الذى كنت اتحدث عثه :., 

وفقد ١‏ الكسندر الكسندروفيتقن » رياطة جافضه » 
واشتعل الجدل حدة وعنفا * 





بوريس باسترناك 1 
إن اصدقاءك آمثال « بوتبورى » و ١‏ ميروشكا » هم 
اناس لا ضمير لهم ٠‏ إنهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر ! 
٠ .‏ وعلى اية حال فان منطقك غير سليم » وكلايك هراء . 
انتظر لحظة » وساريك شميئا ٠‏ ثم يقوم ينقب عن ضحيفة بها 
مقال يناقض راسه ذيله © فيفتح أدراج المكتب ويغلقها بعنف 
ليستمد من اضطرابه وضجته معينا لبلاغته وفصاحته ! 
ويحب الكسندر الكسندروفيتس ان يقطع حبل كلامه شى* 
يعترضه ويقف فى سبيله » فانه يتخذ من هذه المقاطعة ذريعة 
تستر تلعثمه وشروده . وهو يسترد فصاحته دائما حين يبحث 
عن شىء أضاعه » كان يفتس عن فردة حذائه الواقى من 
الجليد فى حجرة خزن الملابس وهى معتمة .. او حين يقف على 
باب الحمام وقد علق فوطة بذراعه. ٠.‏ او حين يناول جيرانه 
على المائدة إحدى صحاف الطعام .. أو حين يصب الخمر فى 
كؤوس اصدقائه .. الخ ٠‏ 
وكان يورى يجد متعة فى الاستماع إلى حميه » ويحب 
لهجته التى يتميز بها ابناء موسكو . إن فته العليا ‏ القى 
يغطيها سارب قصير القمعر ‏ تبرز عن شفتيه' السفلى ... 
كما تبرز ربطة عنقه المثعقدة ‏ فى شكل انقوطة ‏ عن رقبته. 
وهذا التشابه بين شفته وربطة العنق يجعل شخصه ينم 
آحيانا عن مزاج صبيانى برىء » يستدر العطف ٠‏ 
نا 
وف ليلة المادية وصلت «شورا شليزنجر" : 
إنها كانت قادية لفورها من اجتماع 4 وكانت ترتدى لياس 





11 دكتور جيفاجو 
الرجال وقبمتهم ٠‏ غخطت إلى الحجرة واتفجرت فى شكايات 
واتهامات وهى تصافح الايدى الممتدة إليها : 

كيف حالك يا تونيا 5 كيف حالك يا الكسئدر ؟ إنتى 
ممتعضة أشسد الامتعاض . موس كو كلها تعلم انه عاد » كل 
الناس تتحدث بذلك ؛ ثم لا يخبرنى احد متكم يعودته ! لعلى 
لست جديرة باهتمامكم . اين هو صاحبنا يورى . دعونى 
اصل إليه . كيف حالك ؟ قد قراتالمقال ٠‏ إنه بديعإنن 
منه كلمة واحدة . ولكنه وليد موهبة كبر لك ذلك لاول 
وهلة . كيف حالك يانيكولاى نيكولاييفتش ؟ مسافرغ لك 
ياعزيزى يورى بعد لحظة واحدة . إننى اريد ان اتحدث 
إليك ٠‏ طبتم مساء يا أطفال . اانت حاضر يا ٠‏ جوجوشكا » 
يا بطة ! - ( توجه تحيتها هذه إلى قريب بيد لآسرة 
جروميكو ؛ وهو رجل ديدنه الإعجاب بكل نجم يطع فى 
المجتمع > ويطلق عليه اصدقاؤه تفكها اسم #اليطة» ‏ بسبب 
ضحكته البلهاء ‏ أو اسم ١‏ الدودة » لأنه طويل تحيف 1 ) .. 
انتم اكلثم وشربتم ولكن سالحق بكم سريعا ٠‏ انقم لاتتصورون 
آيها الاعزاء اى شىء ضاع عليكم .. انتم لاتغلمون شسسيئًا ولم 
تروا شسيئا لو كنتم تعلمون بما يحدث وما يجرى فى الدنياً 
٠.‏ اذهبوا واخضروا اجتماعا حقيقيا للعمال » مؤلف من عمال 
وجنود من لحم ودم ؛ ولا مجرد صور مستمدة من كتاب ؛ تلو 
قام إنسان يخطب فيهم مطالبا بمواصلة القتال حتى النصر » 
الهتفوا له اد الهتاف ! لقد كنت استمع إلى أحد البحار: 2 
آه.يا عزيزى يورى »؛ لو كنت مكانى لاذهلتك الدهفة 
والعجب ٠‏ يا له من حماس ! يا له من تصميم وإجماعٍ رائع ؟ 











بوديس باسترناة 11 

ولم يكف الحاضرون عن مقاطمة المتحدثة ؛ كل منهم 
يرفع صوته عاليا 6 ولكنها شقت طريقها إلى يورى وشدت 
على يده ؛ ووجهها يقارب وجهه » وصوتها يعلو فوق الضجة 
كانه قونوغراف صاخب * 

ذعنئى اقودك يا عزيزى يورى ؛ دعنى اريك القمب 
على حقيقته . ينبغى لك ؛ نعم © يتبغى لك ان تنشق عبير 
الارض » وتحس بها . لماذا تخملق إلى هكذا ؟ الا تعلم ان 
راسى شاب فى الجهاد ؟ إننى تلميذة جامعة ( بستوزيف )210 » 
وقد دخلت السجن ؛ وحاربت خلف المتاريس فى الشوارع . 
نعم ٠‏ ما ظنك بى ؟ حقا إنك تجهل الشعب كل الجيل ؛ ولكنى 
قادمة من الاجتماع وكنت غارقة وسط جموع الشعبا . 
سافتتح لهم مكتبة عامة ينتفعون بها ! 

لا بد ان الخمر شعشّعت فى راسها » وكذلك كان حال 
يورى »؛ فقد اصابه الدوار . لم يلحظ قط كيف حدث أن اتخذت 
« شورا » مكائها فى طرف الحجرة وبقىهو فى الطرف الآخر + 
ثم الفى نفسه يقف على راسىالمائدة ؛ متهيئا فيما يبدو وعلى 
غير توقع منه - لإلقاء خطبة . لكنه احتاج ان تصبر بعض 
الوقت حتى يسود الصمت * 

« سيدائئ ! سادتئ ! » 

« إننى أود . . اسكت يا ميشا ٠.‏ اسكت يا جوجوكا. 
ماذا افعل يا تونيا؟ انهم لا يريدونالصمت . سيداتى! سادتى! 
لى كلمة أو كلمتان ٠‏ إننا على وشك أن ثمر بتجربة لم تخظفر 
لنا على بال من قبل 4 ولا يصدقبا العقل - نتبل أن تذهينا ؛ 


(1) هى جامعة للبتات © اغلب طالياتها ينتيين الى الجناح اليسارى 1 














11 دكتور جيفاجو 
إليكم ما أتمناه لكم : ادعو الله ان لا يفقد حينئذ احدنا الآخر » 
وآن لا نفقد أرواحنا . يا جوجوشفكا دع الهتاف إلى ثهاية 
كلامى ٠‏ إننى لم أفرغ بعد ؛ اقترب واستمع إلى بعناية . 
اصبحت جموع الشعب فى هذه السنة الثالئة من الحرب تؤمن 
بأن الفرق بين الذين يحاربون فى جبهة القتال والذين يقوا فى 
الؤجرة سبزوك لها عاجاد د ا إن أنهار الدم المهراق 
ستفيض إلى أن تبلغنا جميعا ويقوص فيها كل من تخلف عن 
القتال . الثورة إنيا هى هذا القيفان . 
سيخيل إليكم - كما كان يخيل إلينا ونحن فى || 
الحياة قد وقفت » وان كل فرد اصبح صفر اليدين لا يملك 
شيئا » وان لا شىء يحدث فى العالم سوى القتل والموت ٠‏ ولو 
مد فى آجالنا إلى الوقت الذي تكتثب فيه المذكرات عن العهد 
الذى نعيئس فيه الآن ويسجل تاريخه » فائنا شنحكم من قراءة 
هذه المذكرات أننا مررنا فى السنواتالخمس او العثر الاخيرة 
بتجارب تفوق ما مر منها ببقية الفسعوب فى قرن كامل ! 
لا ادرى إذا كان الشمعب سسيهب من تلقاء نفسه ويزحف مندفعا 
من فوره كالسيل العرم ؛ أو أن كل شىء سيتم على ايدى 
اناس يعملون نيابة عن هذا القعب ويتكلمون باسمه . 
لا مجال فى هذا الحادث الجلل لآن نسال آين وثائق التفويض *» 
أو اين المراسم المؤيدة للسلطة والتى تجرى فى جو من الشسعور 
بمأساة رهيبة ٠‏ إننا سنصدقهم ونودع بين أيديهم ثقتنا بهم ٠‏ 
سيكون من الوضاعة والصغار أن ننقب عن دواقع هذه 
الحوادث الجسام ؛ بل قد لا يكون وراءها داقع ما . إنثا 
لا نجد إلا فى عراك الأسرة شسيئا يسمى بداية الحادث ٠+٠‏ غبعد 

















بوريس باسترنا 11 
أن يجذب الواحد منهم شعر الآخر » ويحطم الاطباق * يثوبون 
إلى رشدهم ليسألوا من الذى بدا الحادث . إن الحادث الجلل 
حقا حاذث لا بداية له ؛ إن كان لهذا العالم بداية ؛ إننا 
نصطدم فجأة بثىء كائن بيننا نمثر به + ناذا هو يشملنا كانه 
بهبِظ علينا من السماء ؟ 

« وإنى اعتقد كذلك ان روسيا مقدر عليها ان تصبح اول 
دولة اشتراكية منذ بدء الخليقة » وحين يحدث هذا ستصاب 
بالذهول زمنا طويلا » غاذا ثاب إلينا رشدنا بقينا مع ذلك 
لا تدرك الأمور إلا نصف إدراك ٠.‏ سنجد ان نصف ذكرياتنا قد 
انمحت » ستكون قد نسينا ما الذى حدث اولا » ؤما الذى 
تلاه » ولن نسعى لمعرقة الأستباتلكىة لا تفسنيز له © تسيعينا 
النظام الجديد وسنالفه كبا نالف رؤية الغابات على الافئق 
البعيد أو السحاب فالسماء » سيزول كل ما عدا ذلك ولا ينقى 
لهاثر 1 6ء. 

واستطرد يورى فاضاف إلى كلامه السابق عبارة او 
عبارتين » وكان حينئذ قد افاق من سكرته » وتملك تماما 
وعيه » ولكنه مع ذلك حين جلس لم يتبين ما يقال له .. كان 
يخلط فى الجواب بين سؤال وسؤال »؛ واحس أن الجميع 
يغيرونه بمحبتهم » ولكنه شعر بانقباض شديد يهصر قلبه . 
فقال 5 

شكرا لكم . شكرا لكم . إننى مقدر كريم عواطفكم » 
ولست جديرا بها ٠‏ لا تسرقوا فى يذل حيكم » وإنها استيقوا 
منه لأتفسكم ذخيرة تنفعكم فى المستقيل فيما لو سالت خلوبكم 
أن تهب حبا يقوق ما تنطوى عليه من حب . 


5 دكتور جيقاجو 

ارتفع الضحك والتصفيق ؛ فقد ظنوًا أنه صاغ لهم نكتة 
وكلامه مستملحا عن عمد » على حَين انه لم يفطن لا قاله » إذ 
كان ذهنه مستغرقا فى مطالعة نذر السوء » يتيلكه شعور 
بالعجز عن التحكم فى المستقبل ؛ رغم أن قلبه متعطث. اشد 
التعطشى لغالم تسوده الطيبة» وأن هذا القلب قادر كل القدرة 
على أن يعيثن سعيدا ٠‏ 

٠‏ ثم بدا الضيوف فى الاتصراف » تنطق وجوههم 
بالإعياء » ومعاناة السهر ؛ وكاتوا يتثاءبون ؛ اذا فتح احدهم 
فكيه واغلقهما ؛ يدا كانه حصان ! والقى اهل البيت على 
ضيوفهم تحية الوداع ؛ وهم يزيحون السستائر ويفتحون 
النوافذ » وقد لاح فجر شاحب فى السماء وهى تمطر وتغطيها 
سحب مكرة مخضرة ٠.‏ وقال احد الضسيوف : « لقد هبت 
زوبعة لم نفطن لها وسط ثرثرتئا » .٠‏ فامغت « شورا » على 
كلامه بقولها : « لقد دهينى المطر وانبا قادمه > وكادت 
العاصفة تلحقنى وانا داخلة » . 


وكان الخللام لا يزال يغمر الشارع الجانبى »© وقطرات 
الماء تتساقط عن الأشجار ويختلط وقعها بزقزقة العمافر 
بللها المطر ٠‏ ثم ذوى الرعد مرة ؛ كان السماء يشقها محراث + 
اثم أعقبه سكون ؛ تلته بعد برهة زمجرة مكتومة تكررت أربع 
مرات ؛ كان يدا تقذف فى الفضاء جسما ثقيلا . ٠‏ واضاء البرق 
جائنا من الحجرة المتربة !لملوءة بدخان الع © وفجاة لاحت 
بسرعة تيار الكهرباء ‏ عناصر الحياة : الهواء » والماء : 
والعطشن إلى الجذل »؛ والارض والسماء .. 








بوريس باسترناك لا 
وامتلا الشارع الجانبى باصوات الضيوف المنصرفين . 
كانوا قد يدءوا وهم فى الدار نقاشا لم يقطعه خروجهم للطريق 
. . وقشَيئًا فشيئا خفتت الأصوات وهى تبتعد ؛ حتى غابت 
واختفت . . 
وقال يورى : « لقد سهرنا طويلا . فلئذهب إلى 
الفراقى ٠‏ أن كل من احب فى هذا العالم هو انت ووالدك » . 
تنه جنا 
© وانقضى شهر اغسطس ؛ وهذا هو هر سبتمبر 
يوشك أن يلحق به » والشستاء على الآبواب ٠.‏ النساس 
يعيشون فى جو يوحى بقدر محتوم لا مفر منبه »> سيدركهم بلا 
ريب كبا سيدرك المسوت امنا الأرض إذا حل القستاه ٠‏ : 
والحديث عن ترقب الشتاء يجرى على كل لسان ٠‏ كان لا بد 
بن خزن الطعام والحظب © ولكن فى تلك الايسام التى شهدت 
انتصار المذهب المادى »© انتقل التفكير من الماديات إلى الممانى 
التى تنم عنها . لم: يعد الحديث يدور عن الطعام والحطب 6 
بل عن مشاكل التغذية وتوفير المؤن ٠‏ واسقط فى ايدى سكان 
المدن » فقدوا ولا حيلة لهم » كانهم اطفال يواجهون المجهول ! 
.. هذا المجهول الذى اكتسح كل العادات ؛ وصار لا يترك 
خلفه إلا الدمار .. ( مع أن هذا المجهول هو وليد المدنية ومن 
صتعها !) . 
وبقى الناس يتحدثون ويخادعون انفسهم © وجهادهم 
اليومى فى الحياة ماض بخطى متعثرة ثقيلة إلى مصيره 
المجهول .. ولكن يورى رأى الامر على حقيقته وادرك ان 





110 دكتور جيفاجو 
لا نجاة » وإنه هو وامثاله مكتوب عليهم أن يصرعوا محطمين » 
فان امامهم محنآ ستتلتفهم . . بل لعل الذى سيظتفهم هو 
الموت ٠‏ إن أيامهم معدودة » وهذه الايام تفر امام » يكاد يرى 
غرارها راى العين ؟! 

وكان الذى امسك عليه صوابه هو انشقاله بتفاصيل 
الحياة اليومية : بعمله » بهمومه؛ مشاغله ؛ وزوجته © وابنه» 
وسعيه وراء الرزق » وطقوس مهنته التى يضمها فى إطسار 
متواضع بلا فخفخة .. نعم » لقد وجد فى كل اولثك نجاة 
النفسه ؟ 

وادرك أنه قزم ضئيل إزاء الآلة الضخية المخيفة التى 
يتمثل فيها المستقبل ٠‏ إنه يحب المسستقيل ويخشاه فى وقت 
واحد ! وكان يبطن اعتزازا بمقدرته على الجمع يين هاتين 
الماطفتين المتناقضتين ٠١‏ واخذ يلتهم ببصره ‏ كانه يلقى 
نظرة اخيرة أو تحية الوداع ‏ الاشجان ؛ والنحب ؛ 
والناس » والطرقات ؛ ومشاهد موسكو .. تلك المدينة 
الروسية العظيمة التى تغالب المحن .. وإنه لعلى استعداد 
لان يضحى بنقسه لتنصلح الأحوال ؛ ولكنه عاجز عن أن يفعل 
اشيئا ! 

وكان منظر السماء والناس يأحْد عادة بمجامع قلبه حين 
يجتاز ميدان ( اربات ) > عند تقاطعه بشارع مخزن العربات 
القديمة بالقرب من صيدلية الجمعية الطبية الروسية ٠‏ 

وكان قد استائف عمله يئفس المستشفى الذى لا يزال 
يحتفظ باسم « مستشفى الصليب الرباتى » ؛ ولو أن جماعة 
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القساوسة التى تعيل تحت هذا الاسم كانت قد حلت ؛ ولم 
يجد آحد اسما للمستشفى يفضك اسمه المأكور ٠‏ وكان 
موظفوالستكفى قد انقسموا إلى معسكرات مذهبية مُختلفة: 
فهذا معسكر المتمالين » يضايقه منهم غباؤهم ‏ أما هم فيرونه 
عتصرا خطيرا  !‏ ومعسكر الغلاة المتبحرين فى السياسة 
الذين يرونه لا يخلص للراية الحمراء تمام الاخلاص ٠‏ لذلك لم 
يرض عته لا هؤلاء ولا اولثك ! 

وعهد إليه المستضفى ‏ غلاوة على عمله ‏ بأن يتولى 
تسم الإحصائيات » فأصبح يمر بين يديه عدد لا ينتهى من 
الاقرارات » وفى اثرها عدد لا ينتهى من الاستمارات التى 
فرض عليه ان يملا خائاتها . فان كل شىء ينبغى ان يسجل 
ويرقع لاولى الامر : نسبة الوفيات © نسبة الامراض » بيسان 
مرتبات موظفى المستشفى » مسستوى عقائدهم السياسية 
واستراكهم فى الانتخابات » والعجز الدائم فى الوقود والغذاء 
والآدوية . . الخ ٠.‏ 

وصار يورى يجلس إلى مكتبه القديم بجاتب النافذة ؛ فى 
حجرة الأطباء ٠‏ وكانت بها اكوام من الخرائظ والرسوم » من 
كل سكل وحجم »© ازاحها يورى إلى جانب من الحجرة . وكان 
يغتنم أحيانا وسط العمل وقتا يكرسه لنفسه » لا ليحرر فيه 
مشاهداته الطبية غحسب » يل ليكتب مؤلفه «اقزام ورجال» » 
الذى يسجل فيه مذكراته ‏ باسلوب ملؤه الاسى والانقباض- 
عنالايام التى يعيشها . وكانالكتاب يجمع بينالنثر والشعر 6 
وتسرى فى غصونه نغمة دفينة هى وليسدة شعوره بأن 





1 دكتور جيفاجو 
نصف العالم قد فقد كيانه ؛ والله اعلم اى دور اصبح يلعبه ىق 
الحياة ؟! 

وتغئر شمس الخريف بأشغتها الذهبية اللطيفة ارجاء 
حجرته وجدرانها الناضعة البياض . لقد مر عيد صسعود 
العذراء واخذ الثلج يتجمد على سطح الازفى عند الفجر . 
وبدا العقيق وطيور القتاء تتدفع طائرة فالغابات بين اشجار 
اصفرت اوراقها وتساقط اكثرها . ٠‏ وإذا السماء ترتفع فى مثل 
هذه الأيام إلى أعلى سمت لها » وينبعث من الشمال قوء 
ازرق داكن يتئفس باليرد فيشق الهواء الشفاف بين الارض 
والسبماء . إن كل شىء فى الوجود قد اصبح اقدر من ذى قبل 
على ان تستوعبه العين والأذن . كل صوت ينطلق مجلجلا 
فيسمع عن بعد سحيق ؛ وتصبح الحقول صفحة مكشوفة 
كانها مسرج الحياة كلها لعسدة سنين قادمة .. وما كاتت 
النفوس لتحتمل كل هذا الإشراق لولا انه قليل العمر ؛ ياتى فى 
نهاية اليوم ب وايام الخريف قصيرة - قبل ان يحل الفسق 
المبكز ٠.‏ 

وهذا هو الضوء الذى رآه يغمر حجرته » ضوء غروب 
لحن ناريط ايد م ا لدم اليا بلق 
كانه قطر الندى »؛ أو كانه التفاحة الناضجة . 

لج سر ا ا 
1 كر ق سيت إشداع طبور 
من وراء النافذة الطويلة فى حجرة الاطباء » فتلقى شسيئًا من 
ظلها على يدة وهى تتحرك فوق الورق “ وظلا متكاملا علي 
المنضدة وعلى الجدران » ثم تختفى فى صمت .. 
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ودخل عليه استاذ معيل الكيمياء ؛ وهو رجل بدين 
اصابه من التحول ما اصبح معه جلده يتهدل فوق جسده طبقة 
وراء طيقة + وقال له : ١‏ إن اوراق الشجر قذ شقطت كلها 
إلا قليلا » قأعجب لها كيف احتملت كل الرياح والامطار ٠‏ ثم 
يكفى أن يأتى صباح واحد نجمد فيه الثلج حتى يحصدها 
حصذا ؟ 6" ١‏ 

سوب يورى نظره إلى النافذة » فادرك ان الاقباح 
التى خال انها طيور تمر امامالثافذة لم تكن إلا اورا قالشجر » 
تعلو بها الريح عن الأغصان وتسيح فى الهواء محتفظلة 
بارتفاعها لحظة . . ثم تهوى كأنها نجوم عسجدية ؛ بعيدا عن 
الاقجار فوق المشنب . 

وساله استاذ المعمل: « هل احكم بسد النواغذ بالملاط ؟» 
ماجابه يورى وهو ماض ف الكتابة ! « لم يتم ذلك يعد » . 

آلا تعتقد ان الوقت قد حان لسدها 5 

وكان يورى مستغرقا فى | فلم يرد علينه .. 
غاستمر الآخر يقوك : «خسارة كبيرة أننا فقدنا «تاراسوك». 
إنه كان يساوى وزنه ذهبا > كان يرقع لك الحذاء ؛ ويصلم 
الساعة ؛ ويفعل كل شىء ويأتيك بأى شىء تطلبه فى عذه 
الدنيا ٠‏ . والآن ينبفى لنا ان نتولى بآتفسنا :سد التواقف »+ 

ليسئ لذينا ملاظ 

تستطيع ان تضتع بنشك شيئا مثنه + تاعطيك 
الوصفة ٠‏ 








وآخذ يشرح له كيف يصنع الملاط من زيت الكقان 
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ومسحوق الطباشير » ثم قال : ٠‏ سأتركك الآن . اظنك تريد 
أن تتصرف إلى عملك © ٠.‏ 

وذهب إلىالنافذة الثائية وانحنى فوق قنيناته ونمانجه » 
ثم قال بعد برهة : ١‏ إنك ستؤذى عينيك + فقد حل الظلام 
ولن يعطوك اى نور » هيا نعود إلى بيوتنا » . 

س ساستمر فى العمل عشرين دقيقة اخرى . 

اتعلم أن زوجته تشتغل ممرضة هنا 5 

- زوجة من 1 

زوجة تاراسوك . نعم أعلم . 

- لا أحد يدرى آين هو ؛ إنه يتنتل فى ارجاء البلاد . 
القد عاد فى الخريف الماضى مرتين ليرى زوجته > وها هو الآن 
يغيب من جديد ٠‏ إنه يعاون فى إقامة النظام الجديد للحياة . 
واصبح من جتود البلشفيك » الذين تراهم الآن فى كل مكان » 
يذرعون الشوارع ويزحمون القطارات . هل اقول لك شيئا 
عتهم ؟ خذ مثلا ‏ تاراسوك » . إنه منالذين يقال عنهم ١‏ سبع 
صنائع فى يده » © فهو إذا عمل عمسلا اتقنه » ولكن.ما الذى 
تعلمه فى الجيشش 5 تعلم القتل كما كان يتعلم من قبل أية مهنة 
اخرى. أصبح يجيد الرماية ٠‏ اناعصايه حسنة الاتعكاسات» 
والتناسق تام بين حركة عينه وحركة يده » وقد منحوه 
وساما ؛ لا لفجاعته أو نباهته ؛ بل لأنه لا يخطىء المرمى ؟! 
هذا ديدئه . كل عمل يتولاه يستيد بعواطقه وحماسه » 
غلا عجب ان صمم على ان يتفوق ايضا فى القتل ! اصبح يدرك 
معنى البندقية فى يد رجل » أنها تضفى عليه قوة وسلطانا 
وتميزه عنالآخرين » فهو يريد أن يكون صاحب قوة وسلطان. 
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والرجل الذى يحمل بندقية بيده ليس رجلا كبقية الرجال . 
كان هؤلاء الرجال ينقلبون فى الايام الخالية إلى قطاع طرق » 
ولكن جرب الآن أن تنزع البندقية من يد تاراسوك ! .. ثم 
جاعت المناداة بشعار « اديروا السلاح نحو أسيادكم » » 
فاطاع تاراسوك الامر ! هذه هى الحكاية كلها ؛ وهذه هى 
حقيقة الماركسية ٠‏ 

هذا عمل طبيعى صادق مستلهم من الحياة ذاتها . 
اليبس كذلك ؟ 

وتركه الرجل ورجع إلى أثابيب تجاريه الكيمائيسة »؛ ثم 
عاد يسال : « كيف كان حالك مع خبير المواقد ؟ » . 

اشسكرك إن ارسلته إلى ٠‏ إنه رجل مدهش . لقد 
صرف الساعات يتحدث معى عن « هيجل » و ١‏ كروتشى » ! 

لا غرابة فى ذلك خقد نال شهادة الدكتوراه من جامعة 
( هيدلبرج ) » ولكن كيف حال الموقد 5 

ليس على احسن حال ٠‏ 

ب لا يزال يتبعث منه الدخان 5 

ل باسنتمرار . 

لاشك أنه لم يحكم وضع المدخنة ؛ فإن ماسورتها 
ينبقى أن تمز من الحجرة إلى الخارج خلال كوة » قهل جملها 
تمر من النافذة 5 

- لا بل من كوة + ولكن اتبعاث الدخان من الموقد 
لايتقطع . 

إذ لا ريب انه لم يحسن تدبير تيار يجعل الهواء يخرج 
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بسهولة ؛ 1ه لو كان تاراسوك معنا الآن ! ولكن ثقى ان الموقد 
سينصلح حاله فى نهاية الامر ؛ مان مُو كولم قبن فى يوم 
واخد ٠‏ إن إصلاح اللوقد يختلف عن العف على البيانو ! إنه 
يحتاج إلى حذق وبراعة  ٠.‏ عل حصلت على الحطب اللازم 













لك ؟ 

> من أبن لحكل يفام 

ب سابعث إليك ببوا بالكنيسة » إنه منخصص فى سرقة 
الحطب ؛ إنه يهدم الأسوار ويهشمها إلى قطع من الخقب 
صغيرة»؛ على انك أن تساومه » ولكن لا . إن مضيدة 


الفيران تندمك خيًا منه + 

ونولا سنا لي حولة الجب ملزننا تلفي فرج 
وتسامل يورى : ١‏ كيف تنفعنى مصيدة الفيران ؟ ليس فى بيتثا 
فيرانا 561 

- إنئى لم اتكلم عن القيرآن > بل عن الحطب”: ١عنى‏ 

بيصيدة الفيران امراة عجوزا لها معايلات واسعة فى الحطب 
جعلت منها تجارة ٠‏ إنها تشترى الليتى كله من اجل 
خشبة ما اشد الظلام ! احترس » ولااتخط خطوة إلا بحذر > 
كنت استطيع ف الايام الخالية ان اقودك وانا مغيض المينين 
إلى أى.مكان فى هذا الحى » فانى اعرف فيه كل حجر ؛ لاننى 
ولدت بالقرب منه ٠‏ ولكنى منذ بدءوا يهدمون الاسوار اصبحت 
اي 0 
لكاننى فى بلد غريب. ! ثم !. إن هناك نان ماقلة انعد ير لاحيون 
يعد هدم الاسوار » الم تلحظ ذلك ؟ منازل صغيرة من طراز 
العهد الإمبراطورى ؛ كنت من قبل لا يقع عليها بصرك * وقد 
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يقيت كما خلفها اصحابها . لا تزال أمام ابوابهما مناضد خضر 
مستديرة ومقاعد للجلوس بالحديقة » تتهالك وتبلى فى بستان 
المنزل ٠‏ وقد مررت باحد هذه المنازل ؛ مكان قفر علئ ناصية 
ثلاثة شوارع » فوجدت عنده امراة عَجَوزا تنقب فى الأرض 
بعصا ؛ لعل عمرها قد بلغ المائة . سألتها : ١‏ يا جدتى »؛ هل 
تبحثين عن الديدان لتذهبى إلى صيد السمك ؟ كنت امزح 
بطبيعة الحال © ولكنها اخذت كلامى ماخذ الجد + واجابت : 
« لا ٠‏ إننى لا ابحث عن الديدان » بل عن نبات عش نالغراب . 
والحق آن المديئة اصبحت كالغابة تحسس فيها برائحة اوراق 
الشجر العطئة ء والطحالب . 
أظن أننى اعرف المنزل الذى تتحدث عنه . إنه,واقع 
على ناصية شارع الفضة وشارعالصمت ٠‏ اليس كذلك ؟ ان 
اعجب الأقبياء تصادننى حين آمر هناك » كان اقايل رجلا لم 
القه منذ عشرين سنة » .أو اعثر على شىء . ويقال إنه مكان 
غير مامون » فالحارات الخلفية كانها جحر ارانب ؛ متقابكة 
متداخلة تنتهى إلى مفارة اللموص القديمة ناحيئة 
(سسوام سس ).ورد لا 0 سنك لفن اال 
لمكائك قد وقعت فى يد اللصوص فجردوك من كل ثيابك وتركوك 
عاريا ثم لاذوا بالفرار ! 
- انظر إلى مصابيح الشارع » أنها لا تقاد تخىء : 
لا عجب ان أصبح يطلق غليها الآن من قبيل التتدر اسم 
«غواة البطح !6 احترسن أن لاتصبيك نت آيضا بُطحة بالغة. 
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© إن حوادث عديدة تصادف يورى حقا على ناصية 
شارع الفضة .. فقد حدث له قبل معركة اكتوبر بقليل ؛ فى 
ليلة حالكة باردة ؛ ان عثر برجل يرقد فوق الرصيف ؛ مغيى 
عليه ؛ يرتمى جسده عند ناصية الطريق» وقد انفرجت ذراعاه 
وساقاه ؛ ورانة مسند إلى عمود الثور . ولما حاول يورى 
أن يوقظه اخذ ين ويتمتم بكلمات قليلة عن دهتر كان فى جيبه » 
وتبين أن اللصحوص هاجموه وسرقوه ودقوا راسه .. ولكن 
يورى تحقق أن عظامه بقيت سليمة ٠‏ فذهب يورى إلى 
الصيدلية فى ميدان ( اربات ) وطلب بالتليفون من المستشفى 
أن يرسل عربة الإسماف » وحمل الرجل إلى «:عتبر 
الحوادث » . 

وتبين فيما بعد أن المصاب زعيم سيانى مشهور ؛ وقد 
عنى به يورى واشرف على علاجه ؛ فأسبغ الرجل عليه فيما 
بعد حمايته وانقذه من مآزق عديدة فى تلك الآيام التى كانت 
مليئة بالريب والمكوك '؟ 

لاس 

»© نفذت فكرة تونيا واحتجزت الاسرة لها ثلاث حجرات 
ف الطابق الأعلى لتمضية فصل الشتاء ٠‏ وكان يوم الأحذ يوما 
قارس البرد شديد الريح تغطى سماءه سحب كثيفة حيلى 
بالثلوج» وكان يوم راحة ليورى لايؤدى غيه عمله باملستشفى. 

وأشعل الموقد فى الصباح ؛ وبدا ينفث الدخان ٠‏ ويذلت 
« نيوشا » جهدها لإشعال الحطب المبتل ؛ وظلت تونتيا ‏ 
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عثر برجل برقد فوق الرصيف © مقمى عليه » يرتمى جسده 
عند ناصية الطريق » وقد انفرجت ذراعاه وساقام .. 
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وهى تجهل كل شىء عن المواقد ‏ ترشدها بنصائح متناقضة. 
وحاول يورى - بفضل خبرته - أن يتدخل © ولكن زوجته 
أمسكته برفق من كتفه ودفعته خارجالحجرة > وهى تقول له : 
« لا تتدخل هيما لااشان :لك به » سستكون كمن يلقى على النار 








4ه 
ل نعم حبذا الزيت .. المصيبة أن ليس هناك زيت 
وليست هناك نار! 


لا تمزح ! ليس هذا وقت المزاح ٠.‏ 

وقد افشسد خلل الود خْططَهم ميا . كان كل واحد 
منهم يأمل ان ينجز كل ما يريد عيله فى البيت قبل ان يحل 
الظلام » حتى يخلص له بقية اليوم للتمتع بحريته . ولكن موعد 
العثماء تاخر » ولم تستطع توثيا أن تغسل شعرها » وكان 
لا مفر من التخلى عن خططظ عديد' 

وزاد الدخان أكثر فاكثر ؛ ولما اكشستدت الريح تراجع 
الذخان فاتبث قى داخل البيت »© لينعقد فى الحجرة فى شكلٌ 
سحابة من الهباب » كائها وحشى اسود فى عالم مسحور ! 

وعمد يورى اخيرا إلى دفع الجميع إلى الحجرتين 
الاخريين » واخرج من الموقد تصف حطبه : وصف الباقى 
صفوف متباعدة » وضع بيتها شظايا من الخقشسب وبعض 
الثشارة . واندمعت الرياح إلى الحجر: أفاهتزت السستائر » 
وانبعجت وارتفعت اذيالها فوق التوافذ > وتنائر الورق من 
فوق المكتب > وانصفق باب فى الممر ياصككاك شديد .. 
واخذت الرياح تطارد بقية الدخان > كالقط يطارد عَأرًا ! ويدا 
الحطب يشتعل ويطقطق »؛ وزمجرت النار ف الموقد وبرزت 
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السنتها كطقع من معدن ملتهب فى حمرة وجه المريض بداء 
السل .+ وراق جو الحجرة ولطف هواؤها » وانعقد البخار 





قوق زجاج النوافذ ٠‏ وكان يورى قد اخكم سدها بالملاط الذى 
صنعه طبقا لوصفة استاذ معمل الكيمياء كانت له رائحة 








دهتية دافئة ٠‏ وانبعثت من كومة الحطب بجوار الموقد رائحة 
حاذة نفاذة للحاء الشجر الذى. قشيطه قربه من النار ٠‏ . رائحة 
مختلطة بعطر لذيذ يتنفس به الخشب الفض ٠‏ 


واندفع نيكولاى نيكولايفتش إلى الحجرة اندفاع الريح 
وق : 

القتال دائر فى الشموارع ٠‏ إن طلبة المدرسة الحربية 
يحاربون دفاعا عن الحكومة المؤقتة ضد جنود الحامية الموالية 
للبلشفيك . والمناوشات بينهما تجرى فى كل ارجاء المدينة : 
الا يعرف عدد المراكز الرئيسية التى يتحصن فيها الجنود 
المتمردون . لقد تعرضت لأخطار فى طريقى إليكم ؛ مرة 
عند شارع ( ديميترونكا ) الكبير ؛ ومرة عند بوابة ( نيتسكى )» 
والآن قد انقظع المرور وينبفى للسائر ان يدور دورة واسعة 
اليصل إلى مقصدة !.. تعال يا يورى »6 هات معطفك واخرب 
معى »© يتيقى لك أن تقهد ما يحدث ٠‏ إن التاريخ يصنع ١‏ 
اعيئنا » وغذا لا يحدث إلا مرة واحدة فى العبر ! 





اهام 


ولكنه يقى فى الحجرة يتحدث سساعتين. ثم تنساولوا 
العضاء . ولما حان موعد اوبته إلى داره ؛ وهم بأن يجر يورى 
معه ؛ إذا بجوردون يندفع إلى الحجرة كيا فعل هو ؛ ليحيل 
عين الأثباء التى حملها من كبله ,. 


( 6 دكتور جتيفاجو ‏ ج16 


11 ادكتور أجيفاجو 

ومع ذلك كانت الحوادث قد تطورت © فقد أخبرهم 
جوردون أن إطلاق الرضاص من البئادق قد تزايد » وان بعض 
المازة قدا قلتهم رض ناصات طائصنة .. . بل إن حركة المرّوز 
توقفت كل التوقف » وقد استطاع هو الوصول إلى فارع 
خلفى بمعجزة » ولكن الطريق سد من ورائه ! 

وابى نيكولاى نيكولاييفتش أن يصّدقه » وخرج يعدو » 
ثم ما لبث أن عاد بعد برعة وجيزة يقؤل إن الرصاض يصير ى 
الشمارع خيطير نتفا من الطوب والطلاء من على الجدران » وان 
حركة المرور قد توقفت ٠‏ 

واصيب « سائما » فى ذلك الاسبوع بنزلة برد » واخذ 
يورى يقول مؤنبا : « قلت ذلك مرة ؛ وكررته مائة مرة © ينبغى 
أن لا يلعب بجوار الموقد ؛ إنه من الآسوا أن يتعرض لقدة 
النار من أن يتعرض لشدة البرد » . 

والتهيب حلق « ساثا » » وارتفعت خرارته ؛ وكان من 
طبعه أن يفزع من المرض فزعا شديدا » ولا حاول يورى أن 
ل 5 0-01 
ولم ينفع فيه تهديد او إغراء .. ولكنه غفل لحظة وفتح قمه 
واسعا ليتثاعب ؛ فانتهز يورى غرصة غفلته ودس بملعقة 
شاى يضغط بها على لسانه حتى تسنى له أن يفحص الحلق 
القرمزى واللوزتين المتورمتين » وكانت عليهيا بقع بيض » 
فاقلقته رؤية هذه البقع ! 

وافلح بمناورة مشابهة أن ياخذ عيتة من هذه البقع . 
واستطاع ‏ لانه يملك ميكرسكوبا فى المتزل ‏ ان يتأكد من أن 
الطفل غير مصاب بالدقتريا' ٠‏ 
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ولكن سافا اصيب ف الليلة الثالثة يتشنج عصبى + 
وارتفعت حرارته إلى درجة عالية وتعذر عليه التنفس . 
فاسقط فى يد يورى »© ولم يجد له حيلة فى تخفيف آلامه » وقال 
التونيا إن الطفل يحتضر © فحمله الاثنان بالتناوب وراحا 
يسيران به فى الحجرة .. وبدا ان هذه الحركة نفعت الصبى» 
وكانوا فى حاجة إلى“لبنأوماء الصوداء من اجل ساششا » 
ولكن القتال فى الشوارع كان قد بلغ ذروته » فلم تنقطع نيران 
المدافع والبنادق لحظة واحدة .. وحتى لو افلح يورى 34 
اختراق ساحة القتال » مخاطرا بحياته » غانه.لن 
يجتازها على إنسان واحد فى الشوارع »؛ فان ل 
عن الحياة إلى ان يتقرر مصير المعركة ! 
ولقد كان هذا المصير واضحا : فقد توالت الأثباء بان 
العيال مسيطرون على الموقف . وبقيت جماعات من طلبة 
المدرسة الحربية تقاتل» ولكن كان بعضهم فى عزلة عن بعض» 
والكل فى عزلة عن مركز قيادتهم . واحتلت وحدات من الجنود 
حى ( سيفتسيف ) وأخذت تشق طريقها إلى وسط المدينة . 
واستطاع جنود من جبهة القتال فى المانيا ‏ ومعهم شبان من 
العمال ‏ ان يحفروا خندقا فى تبارع جائبى ؛ وقبعوا فيه . 
ثم يدعوا بعد قليل يالفون .سكان الشمارع ويمازحون من يخرج 
متهم أمام الباب » وبدات. الحركة تدب قليسلا فى بعض ارجاء 
المديئة . 
ودام اسر جوردون ونيكولاى نيكولاييفتقى ثلاثة ايام فى 
منزل آسرة جيفاجو ».ثم ردت لهما حريتهما . وقد فرح يورى 








1 دكتور جِيقاجو 
لبقائهما فى المنزل اثناء مرض ساشا . وغفرت لهما تونيا زيادة 
الفوضى على ايديهما ٠٠.‏ ولكنهما حسبا أن لا وسيلة لهما لرد 
جميل اصحاب البيت إلا إذا عملا على تسليتهم بثرثرة لا تنتهى» 
وقد اورئت هذه الثرثرة يورى غاية الإعياء ؛ وسره ان 
شيعهما إلى الباب ! 
ده 

» ووصلته رسالة بآن الضيفين قد وصلا إلى منزليهما 
٠‏ ولكن كان من سبق الحكم أن يقال إن ا ادينة قد عمها 
الامن . ٠‏ خلا يزال القتال دائرا فى بعض الأماكن » ولا تزال 
احياء عديدة مغلقة المنافذ ٠‏ ولم يستطع يورى الذهاب إلى 
المستشفى ؛ وافتاق إلى عمله وإلى جل مقساهداته 
الطبية » وإلى الدفتر الذى يكتب غيه مذكراته » ( وكان قد 
وضعه فى درج مكتبه بحجرة الأطباء ) ٠‏ 

وكان الناس لا يبتعدون عن بيوتهم كثيرا إذا خرجوا فى 
الصباح وساروا قليلا ليشتروا الخبز أو ليقفنوا مع خشيد من 
الناس مجتمعين حول غريب فى يده زجاجة لبن يسالونه من آين 
ظفر بها ! ٠٠‏ ويعود إطلاق النار بين الحين والحين فى كافة 
انحاء المدينة » ويسرىالقول بان الجاتبين دخلا فى مفاوضات؛» 
وآن المدافع تزيد من طلقاتها أو تصمت تبعا للأنباء التى تذل 
على أن هذه المفاوضات تسير فى طريق التجاح أو فى طريق 
الإخفاق ٠‏ 

وخرج يورى ذات ليلة من شهر اكتوبر ( حسب التقويم 
الغديم ) ليزور احد زملائة 6 دون أن يكون هتساك ما يضطره 
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لهذه الزيارة ٠‏ وكانت الشوارع مقفرة » ولم يصادف فى طريقه 
إنسانا » غسار مسرعا وقد اخذ الثلج الهثى يتساقط كالعشر 
وتتقائفة رياح بدات تستيقظ ٠‏ 

وكان يجتاز دروبا خلفية » واحدا بعد الآخر » حتى نسى 
عددها .. وبدا الثلج يتزايد سنقوطه ؛ واقشستدت الرياج 
وانقلبت إلى عاصفة ثلجية » من هذه العواصف التى تصفر 
بين الحقول وتلقى عليها غلالة بيضاء . أما فى المدينة'فهى 
تضطرب يمنة ويسرة كانها ى حيرة قد ضلت طريقها * 

وكان هناك شىء من التشابه بين دنيا المعنويات ودنيا 
الماديات » بين الاضطرابات القريبة والاضطرابات البعيدة » 
بين مشاهد الأرض ومشاهد السماء . ومن هنا وهناك ينطلق 
سيل من طلقات الرصاص امنبعثة من مراكز معزولة قد خفت 
مقاويتها . ومن فوهات المدافع . تنبعث كرات من لهيب 
محتضر ترتفع للسماء ثم تثشق وتتقبدد » وكذلك الثلج تلفه 
الرياح فى كرات ترتفع هى أيضا إلى السماء ٠‏ بل إن الثلج 
فوق الأحجار المبتلة التى تطؤها قدم يورى كان ينبعث :هنسه 
يخار كالدخان ٠‏ 

ولحق به على ثاصية طريقين صبى يجرى خاملا بين 
قراعيه لفة من صحف لم يجف عليها حبر المطبعة ؛ وهو 
يصيح : « آخر ساعة ! آخر ساعة ! » » فناوله يورى قطعة 
من النقود وقال له : « احتفظ لك ببقيتها » ؛ فاخرج الصبئ 
من اللفة - كانما يتزع قشرتها ‏ صحيغة ودفعها إلى يده ؛ ثم 
اختفى وسط العاصفة الثلجية . 





125 دكتور جيقاجو 

ووقف يورى تحت مصبح النور وبدا يقرا العناؤين 
الضخمة »© وكانت الصحيفة «ملحقا صدر فى ساعة متآخرة » 
مطبوعا على جانب واحد © وقد نشر فيه الإعلان الرسمى من 
بطرس بورج بأنه قد تم تآليف مجلس الس وفييت © وإنه قد 
توطدت فى روسيا سلطة السوقييت وديكتاتورية: الطبقة 
العاملة ٠‏ ثم تلا ذلك اول مراسيم الحكومة الجديدة » واتبساء 
متفرقة تلقتها الصحيقة بالتلغراف والتليفون ٠‏ 

لكن رياح العاصفة لا تلبث أن تلطم عينى يورى وتغطى 
الصحيفة بنخالة دقيقة مغبرة تخشخثى ؛ غير آن العاصفة لم 
تكن هى التى صدته عن متابعة القراءة © بل كانت الهزة التى 
افترست روحه ٠.‏ وشعوره بطغيان تلك الحوادث الجسسام 
على فؤاده » وتفكيره فى عواقيها لقرون عديدة قادمة ! 

وكان لامناص له من متابعة القراءة على كل حال © فاخذ 
يتلفت حوله» يبحث عن مكاناكثر ضوءا واوفر وقاية منالمطر. 
وعجب حين وجد نفسه واقفا مرة اخرى على ناصية شسارع 
الفضة وشارع الفنمت » آمام منزل من خُمسة ادوار » له 
باب زجاجى وراءه ردهة حسنة الإضاءة ٠‏ فدخل ووقف تحت 
مصباح السقف يوالى قراءة الانباء . وبلغته اصوات وقع 
أقدام فو قالسقف ؛ ونزل شخص على مهل حتى وصل منتصف 
السلم » ثم تريث كانه يثساور نفسه ؛ :ثم .نكص: يجري راجعا 
إلى الطابق الأول . وسمع أيضا - لا يدرى من آين ‏ صرير 
باب يفتح » وارتفع صبوتان بصياح ضاع وضوح الفاظه بفضل 
الصدى الرنان » فلم يستطع .أن يفرق هل هو صبوت رجل ام 














ووقف يورى تحت مصباح النور ويدا يقرا العناوين الضخمة م 
وكاثت الصحيفة « ملحقا » صهر فى ساعة متاخرة .. 


ك1 دكتور جيفاجو 
صوت ايراة ؛ ثم أغلق الياب بقسدة وهبطت السام بعزم 
هذه المرة ‏ خطى سريعة ! 

وكان يورى مسستغرقا فى تلاوة المحيفة + وليس فى 
عزمه أن يرفع بصره ؛ ولكن النازل وقف فجأة عند تهاية 
السلم 6 فحمله ذلك على أن يرفع وجهه عن الصحينة . 

وكان الهابط صبيا فى سن الثانية عشرة ؛ على راسه 
قبعة وعلى جسده رداء كلاهيا من جلد حيوان الرنة + وكان 
يلبسه ووبره إلى الخارج ‏ كما هى العادة فى سيبريا - وكان 
وجهه شديد السمرة وعيناه ضيقتين كاهل ولاية ( قرغيز ) » 
وله سمة تنم عن أنه من الطبقة الارستقراطية : هذه اللمحة 
اللامعة الشاردة » وهذه الرقة المتحفظة التى تنطق بالتعالى؛ 
وهى صئات يتميز بها أحيانا من تجرى فى عروقه دماء موروثة 
من مزاوجة اجناس مختلفة .. 

وبدا على الصيى أنه حسب يورى شخصا يعرفه » 
فوقف ينظر إليه فى حيرة وقد تولاه الخجل ؛ كانما تبين حقيقة 
شخصيته فلم يجد فى نفسه الجراة على مخاء واراد 
يورى أن يضع حدا لهذا الخطا » فصوب إليه نظرة باردة 
مثبطة ؛ جللته من راسه إلى القدم ١‏ - فاستدار الصبى وهو 
مرتبك حائر » وقصد مدخل البيت حيث تريث ونظر من جديد 
خلفه ؛ قبل أن يخرج وهو يدفع البابالزجاجى وراءه بشدة ! 

وانصرف يورى بعد لحظات من خروج الصبى © وذهنه 
منشغل بالحوادث التى قراها . لم ينس الصبى وحده بل 
نسى زميله الذى كان يعتزم زيارته ٠.‏ وعاد إلى بيته لا يلوى 
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على شىء . ولكن الهاه عن شجونه قى الطريق حادث آخر » من 
تلك الحوادث العارضة المالوفة فى الحياة كل يوم ولو انها 
كانت تتخذ فى تلك الايام اهمية مبالغا فيها ‏ فبينما كان يورى 
يسير فى الظلام غير بعيد عن بيته » عثرت قدمه بكومة من قطع 
الخشب ؛ وكان يقع فى الشارع معهد ما من معاهد الحكوية » 
هو الذى يتسلم بلا ريب هذا الخشب »؛ وكانت الدلائل تدل 
على أن كبية الخشب هى كل حطام منزل من منازل اطراف 
المدينة » وآن فتاء المعهد لم يتسع للخشب كله » فيقئ بعضه 
على الرصيف ©؛ يحرسه جتدى يحميل بندقية ويذرع الفناء 
ذهابا وإيابا » ثم ينظر احيانا خارج البوابة ٠‏ 

ولمعت فى ذهن يورى فكرة © فنفذها بلا تردد : انتهز 
الحظة ادار فيها الحارس إليه ظهره » واثارت الرياح سحبا 
من الثلج » فتسلل ف الظلام مجانيا نور المصباح » وخلع من 
قاع الكومة عرقا من الخشب جذبه بكل قوته » وحمله فى مشسقة 
على ظهره .٠‏ ثم ما لبث أن أحس أن حمله خفيف  ١‏ فكل 
إنسان يجد حمله خنيفا عليه  )‏ ودلف يتستر بظل الجدران» 
حتى وصل يكُتيمته سالمة إلى الدار ! 

وكان قدومه فى اوانه »© إذ كانت ذخيرتهم من الحطب قد 
نفدت © فقطع العرق قطعا صغيرة جعل منها كومة » ثم افسعل 
يورى الموقد وجلس امامه القرفصاء فى صمت ٠.‏ على حين 
دفع الكسندر الكسندرييفتش مقعده الكبي, إلى جائب الموقد 
يلتيس عنده الدقء ٠‏ 

واخرج يورى الصحيفة من جيبه ومد بها يده إليه » قائلاة 
« هل رايت هذا ؟ إنها آخبار هامة » آلق عليها نظرة » ٠‏ 














1 ادكتور جيفاجو 

وظل يورى جالسا القرفصاء » يقلب الحطب فى الموقد 
٠ ٠‏ وطفق يتكلم كأنه يناجى نفسه : 
يا لها من جراحة ! تيسك مشرطا وتقطع كل خلية خبيئة 
عفنة ٠.‏ بكل بساطة وبلا حماقة ٠.‏ تمسك بصنم الظلم» وهو 
وحش مخيف قديم » الف طوال القرون ان تنحنى له الجبساه 
وتلمس يداه وتؤدى له مراسم التبجيل والتوقيمر ..٠‏ تمسكه 
وتحكم عليه بالإعدام ! هذه الجراة وهذا المضى فى الامر إلى 
غايته هما من خصائص الطبع الروسى. » تجدها فى:.ؤلفات 
« بوشكين » حين يمضى إلى غايته لا يتلفت » مندفعا كالشهاب 
.٠‏ وف مؤلفات تولستوى حيث ترى إيمانه الجرىء بالحقائق 
لا بالأوهام 1 

فقاطمه الكسندر الكسندرييفتشس » وقد .حسب الكلام 
موجها إليه : « ذكرت بوشكين ؟ انتظر لحثلة حتى افرغ بن 
الصحيفة ؛ فإنى لا استطيع أن اقرا وان انميت فى آن 
واحد ! » .. 

واستمر يورى فى مثاجاته : « وهاك دليلا على نيوغ من 
تولى هذا الامر ٠.‏ افترضن ان ك"خليخ لإتنسان. ان يسشى يديبنئن 
عالما جديدا » ويبدا عهدا جديدا » فإته لا بد سوف يسنالك قبل 
كل شىء أن تتاح له مساحة خالية يتحزك فيها . وسينتظر ان 
تلفظ القرون .السابقة انفاسها الأخيرة جتى يتات له. ان يبدا فى 
بناء العالم الجديد » إنه يويد أن يتتمل كالتاجر فى دفتره ‏ 












ولكن كل ذلك لا يبالى يه أحد هنا 


هو صنع أيدينا » خذه أو دعه ! » . + إن هذا الشىء الجديد » 
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هذه الاعجوبة من اعاجيب التاريخ » هذا الكشف الخارق » 
قد انفجر وسط تيار الحياة اليومية.دون أن يبالى بسيرها أو 
يبدا من البداية 6 وإنما هو يبدأ من الوسط لا يؤخره تمهل .أو 
تريث» ينفجر قاليوم الذى يصادفه؛ أيا كان ذلك اليوم ».وق 
الساعة التى تضادفه » حتى ولو كانت نساعة زحية انصراف 
الناس عن عملهم هذا هو النبوغ بحق » وان العظية 
بحق هى التى تغض النظر عن تقدير مناسبة الزمان والمكان ! 
3 
© واقبل الشتاء » نفس الشستاء.المالوف المتوقع . لم يكن 
شتاء مخيفا ذثل ثمتاء الستتين. اللاحقتين » ولكنه كان مع ذلك 
من نوعهما أيام سود» من جوع ويبرد ؛ تنفق فى مراقبة تحطيم 
كل ما كان مالوفا من قبل » وتغيير.كل اسس الحياة ٠.‏ وفى 
بذل جهود غير إنسانية للقبض على ناصية الحياة وهى تغلث 
من بين أصابعك ! ثلاثة فصول شتاء » متتابعة » رهيبة ! . 
وليست جميع الاحداث التى يبدو اليوم أنها.حدثت فى.شستاء 
1918-1511 ) قد حدثت بالفعل فى .ذلك المسبتاء » فإن 
بعضها قد يكون حدث فى ثستاء تال  .‏ ولكن تلك الفصول 
الثلاثة المتتابعة قد اختلطت الآن فى الذاكرة » بعضها ببعض » 
بحيث صار من العشير. التفريق بينها !1 
ولم تكن هناك بعد اية لحبلة بيْنَ التفلام القديم والعهنة 
الجديد » إذ لم يكن الصراع بينهما قد بلع اقصى حدته ‏ شان 
الصراع المتلاحم بين الخناجر المشرعة س كما حذث خينا قامت 
الحرب الاهلية بعد عام .. ذلك أن الرؤابط بيتهنا لم تكن 
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كافية .. وكأئنا كنا بإزاء لعبة الصورة الواحدة التى قطعت 
إلى اجزاء صغيرة وخلط بينها » حتى أصبح اصل الصورة 
لغزا مبهما » وبات المطلوب حل هذا اللغز بإعادة تركيبها كما 
كانت ! . . فلقد كان الظلنون ان النظامالقديم نصف للصورة » 
والعهد الجديد نصفها الآخر ؛ ومع ذلك فعندما وضع أحدعيا 
بجوار الآخر لم يتطابقا » ولم تنطق الصورة يمعنى ! 

٠‏ وى كل مكان باتت تجرىانتخابات 
على نظام الإسكان » والتجارة » والصناعة ؛ وشئونالبلديات 
٠.‏ وصار يختار لكل منصب قوميسار .. رجال يلببسون 
سترة من جلد اسود ؛ لهم .سلظة لا حد لها » وإرادة من حديد 
سلاحهم الإرهاب والمسدسس ! .. لا يحلقون لحاهم إلا قليلا » 
ولاايكادون ينامون ! .. وكانوا يعرفون طبقة البورجوازيين 
المتخفين > وطبقة متوسطى الحال من حملة الاسهم الحكومية 
الرخيصة » نماملوهم دون ادنى رحمة - وقد ارتسيت على 
شفاههم ابتساية إبليس - كما يعامل احقر اللصوص حين 
يضبطون متبلسين ! 

اولئك كانوا رجال الحكومة الذين اعادوا تنظيم كل ثشىء 
طبقا للخطة الجديدة » ف 7 بلشفوا » الشركة بمد الشركة » 
والمؤسسة فى إثر المؤسسة .. وأصبح مستشفى الصليب 
الريانى يسمى « المستشفى المستضلح الثائى: » . وتغيرت 
فيه معالم كثيرة : فصلت طائفة من موظفيه .٠‏ واسستقالت 
طائفة اخرى » حين وجدت المرتبات غير مجزية ٠‏ 

وكان بالمستشفى أطبساء لهم عيادات انيقة يؤيها 
الموسرون ؛اجورهم مرتفعة ولسانهم ذرب »© يحيطهم مجتمعهم 
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بالإعزاز والتدليل » تركوا المستشفى سبعيا وراء منفعتهم وإن 
زعموا أثهم تركوه احتجاجا على الاوضاع التى لم يقبلوها ! 
... ثم أخذوا ينظرون شزرا إلى من بقى بالمستشفى من 
الاطباء . وكان « يورى » من طائفة الباقين ! 

وف الامسيات »© كانت تجرى بين يورى وتوئيا أمشال 
هذا الحديث : 

لا تنسى يوم الاربعاء » فى مبنى اتحاد الاطباء ٠‏ سوف 
يعدون لنا فى القبو كيسيمن من البطاطسس المحفوظة بالثلاجات» 
وساخبرك عن الوقت الذى يرخص لى فيه بالانصراف ٠‏ ينبغى 
آن نذهب معا ونأخذ الزحافة لحمل الكيسين ٠‏ 

لا تقلق يا عزيزى » لا يزال امامنا متسع من الوقت . 
لماذا لااتاوى الآن لفراشك ؟ إن الوقت متاخر »؛ واود لك ان 
تستريح ٠‏ إنك لا تستطيع أن تفعل كل شىء بنفسك 1 

لقد انتشرت الاوبئة كما تعلمين .. والإعياء يضعف 
من القدرة على مقاومة الأمراض ٠‏ إننى اراك أنت ووالدك فى 
صحة سيئة جدا . ينبغى أن تفعل ثسيئا . ليتنى ادرى ما الذى 
ينبغى أن نفعله ! إننا لا نعنى بانفسنا العناية الكافية . 
اتسمعين يا تونيا ؟ هل غلبك النوم 5 

ع9 
آنا لا يقلقنى أمر نفسى » قإن لئ سيع ارواح .. 
ولكن إذا فرض واصابنى الوباء » محذار أن تفقدى رياطة 
جاشك . هل تعديتى بذلك ؟ .. وينبغى عندئذ ان 
لا تستبقيتى فى الدار » يل يجب ارسالى إلى المستشفى فورا. 
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دعك من هذا الكلام يا عزيزى »© ادعو اش “لك 
بالصحة والعافية ٠٠‏ وغلى كل ؛ فإننا سنجتاز المآزق حين 
تصادفتا ! 

تفكرى ! لم يبق أناس شرفاء ؛ أو أصدقاء ! .. يللم 
ببق اعذ يقر طاهره 'اواامقتصيرة :13:91 مزذا طكلت كلدت + 
فحذار ان تثقى باحد سوى « بيتشوزكين » - إذا كان ما زال 
يومئذ على قيد الحياة ! س هل غلبك النوم ؟ إن المرتبات 
الجديدة لم تعجب هؤلاء السادة قانصرفوا » والآن يزعمون أن 
لهم مبادىء » وعندهم غيرة على حقوقهم كمواطنين ! إنهم إذا 
قابلوا احدنا فى الطريق لا يتكرمون بيصافحته © بل غاية تحيتهم 
له إشارة من حاجب ! .٠‏ وكانى بهم يسالوئنى ساخرين : 
« اهكذا رضيت أن يستخدمك هؤلاء الناس ؟ فأجيبهم : 
« نعم © إذا كان هذا الأمر لا يسوؤكم . إننى غخور بالحرمان » 
وإنى احترم هؤلاء الذين انالونى شرف تحمل هذا الحرمان 
الذى فرضوه علينا » .. 

غنات 

© وكان طعام أغلب الناس مقصورا على حيوب 
« الدخن » المسلوقة وحساء رعوس سيك الرتجة - ثم 
السمك نفسه ؛ بلا رعوس »© كطبق ثان ‏ وكانو! يآكلون احيانا 
ثريدا من حنطة او عير مسلوقء وكان مفروغا منه أن الناس 
لن يجدوا طعايا لهم غير هذا لزمن طويل 1 

وتدربت تونيا - على يد معلمة صديقة لها على كيفية 
عجن الخبز قى الموقد الهولتدى . وكان القصد من قلك أن تبيع 
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جانبا من الخبز وتشترى بثمنه حطبا للموقد الكبير تستخدمه 
كيا فى الايام الخوالى ‏ بدلا من جهاز الطبخ الحديدى الذى 
لم ينقطع عن نفث الدخان » والذى لا تفتد قيه الثار ٠‏ 

وقد اجادت تؤنيا صنع الخبز ». ولكنها لم تحسن البيع 
والشراء . ٠‏ فكان لا مفر من أن تعود للجهاز الحديدى اللعين 
٠...‏ وأصبح حالهم حقا سيئا للغاية ! 

وذات صباح ارتدت تونييا ؛ بعد ان خسرج يورى إلى 
المستشفى » معطنها الشتوى البالى » الذي نسل قماقه 

ورق © حتى باتت ترتجف فيه من البرد ولو كان الجو دافئا ! 
2 تصطاد » حطبا ؛ بعد إِدْ لم يبق فى البيت 
إلا قطعتان منه ! 

٠.‏ وسارت على غير هدى فى دروب الحى » حيث قد 
يصادف المرء فلاحا من إحدى القرى الواقعة خارج موسكو ؛ 
جاء ليبيع البطاطسس او الخضراوات ٠‏ فان الفلا إذا مسار 
باحماله فى الشوارع الرئيسية يتعرض لان يقيض عليه ! 

وسرعان ما عثرت تونيا على بغيتها .. صادفت شسابا 

ضخم الجسم يرتدى معطف الفلاحين ؛ ولم يلبث أن عاد معها 
بجر كراب المحلنه كلها للقوية فا ا 0 
القثاء ٠‏ 

وف الزحافة - تحت غطاء من الخيقى ‏ كان فتات حطب 
من قشجر هشل » وكانت توئيا تعرف قيمة هسذا الحطب 
الخسيس ٠‏ خقد وجدته رطبا حديث العهد بالقطع ؛ لا يصلح 
اللوقود ٠٠‏ ولكن لم يكن لها خيار . . كان من العبث ان تجادل 
لو تساوم ؟ 








155 دكتور جيفاجو 

وحمل الشاب من الحطب ملء ذراعيه » خمس أو ست 
مرات » إلى حجرة الجلوس:.. وف النهاية اخذ مقابل ذلك 
صوان تونيا الصغيرة 6 الذى كانت ابوابه مقطاة بمرآة » 
فرفعه وربطه فوق زحانته ثم غطاه ؛ ليحيله هدية إلى 
زوجته ! ٠٠‏ وقبل ان ينصرف »؛ ذكر تلميحا أن لديه كبية من 
البطاطس » وسال عن تمن البيانو الذى رآه فى المنزل ! 

وحين عاد يورى إلى الدار ؛ لم يقل شيئًا عن صغقة 
تونيا . كان من الأحجى ان يهشم الصوان نفسه ويستخدم 
خشضسبه .. ولكن كان من المسير على النفس ان يحظموا 
الصوان بأيديهم ! 

وقالت له توئيا ؛ « على المنضدة رسالة لك وملت 
اخيرا . هل رايتها ؟ » ,, 

أهى الرسالة التى بعثا بها المستصفى ؟ ثعم © بلغت 
خبرها ٠‏ إنهم يطلبوئنى لعيادة مريض > وساذهب بلا ريب » 
غير أنى اريد ان اصيب شنيئا من الراحة قبل أن اذاهب . 
غالمريض يسكن بعيدا فى جهة ما بالقرب من قوس النصر » 
ولدى العثوان ٠.‏ 

هل عرفت الأجر الذى يعرضونه عليك ؟ خير لك ان 
تقراها بعئاية . الاجر هو 7 زجاجة كوتياك المانى » أو زوج من 
الجوارب » .! .٠‏ اى جنس من التسناس هم 1 هل جال ذلك 
بخاطرك ؟ إنهم لا يدركون فيما يبدو اى حياة نحياها هذه 
الآيام ٠‏ يظنوننا « أغثياء حرب » ومحدثى نعمة ! 
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لاا شك ان الاجر ماخوذ من « مورد » . 

٠. .‏ موردون » وملتزمون © ووكلاء ! .. اسماء صارت 
تطلق على مؤسسات صغيرة اهلية تعاقدت مع الحكوبة لمدها 
يمؤن مختلفة .. فقد ألغت الدولة نظام التجارة الفردية ؛ ون 
سمحت لهذه المؤسسات ببعض التسهيلات فى أيام الازمات 
الاتتصادية ! 

ولم يكن على راس هذه المؤسسات رجال كانوا من قيل 
ارباب نعمة ؛ او تولوا رياسة مؤسسسات ثم قصلوا من عملهم 
غمثل هؤلاء الناس لا يستغيثون من الضربة التى يترنحون 
من وقعها ‏ بل كان على راسها رجال أعمال من فئة 
. . رجال « بلا جذور » . . بل حثالة طفت على السطح بفضل 
الحرب والثور' 

وشرب يورى قدرا من الماء المغلى المحلى بالسكر 
الصناعى ‏ السكارين ‏ وعليه قليل من اللبن .. ثم مضى 
اليمود مريضه ٠.‏ 

وكانت الثلوج الكثيفة تغطى الشوارع من الرصيف إلى 
الرصيف ؛ وترتفع فى بعض الأماكن إلى مستوى نوافذ الطابق 
الاآول ! .. وهنا وهناك © تطوف بها اشباح صامتة © بين 
الحياة والموت ؛ تحمل نزرا يسيرا من الطعام ؛ أو تجره على 
زحافة ٠‏ ولم تكن هناك وسائل نقل متوفرة ٠‏ 

وكائت بعض الحوائيت لا تزال محتفظة بلافتاتها القديبة 
وإن لم تبق صلة بين ما تعلن عنه هذهاللافتات وبين ما تتجر 








1 دكتور حِيقاجو 
فيه الجمعيات التعاونية التى احتلت تلك الحوانيت. ٠‏ فلقد 
كانت هذه الحوانيت جميعا فارغة » خاوية على عروفها » 
بل ومغلقة .٠.‏ ونوافذها مبوصدة بالاعيدة الحديديةاو 
العوارض الخشمبية ! 

ولم يكن الشبب فى فراغ هذه الحوانيت وغلتها إنه لم 
تكن هنا 
جوانب الحياة ‏ بما فى ذلك التجارة تى ذلك الوم 
حبرا على الورق » ولم تتناول تفصسيلات « ثانوية » كتموين 
هذه الحوانيت الموصدة الأبواب 1 











» ووجد يورى البيت,فى نهاية شارع ايرسبت) »؛ بالرقب 
من بوابة ( تفير ) . وكان بيتا مبنيا بالقرميد حول غناء » كثكنات 
الجنود ٠‏ وكان يتسلق جدرانه » ويدور معها » سلم خشبى 
غير مكشنوفا ٠‏ 

وكان نزلاء البيت يعقدون اجتماعهم العام الذى كان قد 
تحدد موعده قبل زمن طويل »© وحضرته أمرأة متدوبة من 
مجلس .السوفييت: الخاص بالضاحية ٠‏ وجاءت لجنة عسكرية 
لتراجع رخص حمل. السلاج وتنقب.عن السلاح غير المرخص 
به » فآشارت على النزلاء بأن يغودوا إلى مساكنهم انتظار؟ 
لدورهم ٠‏ ولكن رئيس اللجنة طلب إلى اعضساء مجلنن 
السونييت ان لا ينصرفوا » إذ أن التنقيب عن السلاح لن 
يستغرق وقتا طويلا » ويمكنهم بعد ذلك استئئاف الاجتماع . 

وعندما وصل يورى ؛ كانت اللجنة العسكرية تكاد تفرغ 
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من التنقيب ؛ الا إنها لم تكن قد مرت بعد بالطابق الذى 
يقصده .وأوقفه على مصطبة الطابق جندى يحمل 
ولكن رئيس اللجتة سمع جدالهما غامر بأن يؤجل التنقيب حتى 
ينجز الطبيب عيادة مرب 
وفتح الباب رب الآسرة : فتى مؤدب ؛ له وجه شاحب 
زيتونى » وعيون سود حزينة ٠‏ إنه مسستتثار اللب بسبب 
أشياء كثيرة : مرض زوجته » وهذا التنقيب الموجه إليه ؛ 
ومجىء طبيب ينبقى له الاحتفاء به لأنه يكن اختراما عميقا 








ب أن يقدمللطبيب ‏ توفيرا للوقت وإلعناء ملخصا 
قصيرا عن الحالة » ولكن عجلته جعلت كلامه غير مفهوم وغير 
مرتبط بعضه ببعشّن 1 

وراى يورى مسكنا يجمع بين ملامح البيوت الفخمة 
والشقق الارضية الرخيصة . اغلب اثاثه تم شراؤه على 
عجل » كتوظيف امين للنقود خشية أن يبتلعها التضخم المالى . 
وكان الآثاث مكونا من أجزاء متفرقة من أطقم كانت من قبل 
متكاملة » ومن أشياء فرادى لا علاقة بين احدها والآخر ؛ وكان 
لها فى الاصل توام ممائل ٠‏ 

وكان الفتى مؤمنا بأن علة زوجته مرجعها صدمة عصبية. 
فراح يشرح ليورى ‏ بكلام كان يسترسل فيه مرارا إلى 
مواضيع أخرى دخيلة ‏ كيف أنهما اشتريا ساعة اثرية تعلن 
الوقت بعزف لحن راقص ٠‏ وكانت الساعة معطلة 
على الإصلاح » فاشترياها بثمن بحس » لا لثىء إلا لأنها مثال 
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رائع للفن فى صناعة الساعات » ( وبقاد الفتى يورى إلى 
حجرة مجاورة ليرى هذه الساعة ) ٠‏ وكانت هذه الساعة لم 
تملا يد الزنبرك فيها منذ عهد طويل» وإذا بها تدق فجأة وتعزف 
هذا اللحن الراقص ؛ ثم تخرس ! .١‏ فاصاب الزوجة الرعب 
وآمنت انه نذير بن ساعتها الآخيرة قد دقت .. وها هئ الآن 
راقدة تهذى » لا تعرف زوجها » ولا تأكل ولا تشرب !1 

وسأله يورى بلهجة تنم عن السك : « أتظن آنها صدمة 
عصبية ؟ هل استطيع أن آراها ؟ » . 

ودخلا حجرة اخرى يتدلى من سقفها مصبباح من 
القيشانى » وفيها قرائشس عريض مزدوج » على جانبيه منضدة 
من خشب | الماهوجنى ) ٠‏ وكائت ترقد على حافة الفراشى 
امراة ضئيلة الجسم لها عيون سود واسسعة » يقطيها اللحاف 
حتى ذقئها » وحين راتهما اخرجت ذراعا من تخت القطلاء 
واشارت لهما بان يغربا عن وحهها ... وانسدل كم قييصها 
فانكشف إبطها » ثم بدات ‏ انها منفردة وحدها فى الحجرة 
تنشد بصوت خفيض شسيئا يشبه أغنية خزينة » حركت 
أشجائها فبكت منهنهة كالطفل ؛ تبتهل ان يعيدوها إلى البيت ! 
٠٠‏ ولا اقترب منها يورىادارت له ظهرها ورقضت أن يلمسها 
. . فقال يورى : « ينيغى لى أن افحضها ‏ ولو أن الآمر بين 
واضح. إنها مريضة بالتيفوس» وعلتها شديدة » ياللمسكينة! 
لا جرم انها تحس بأنها فى ضنك شديد » ونضيحتى لك أن 
تودعها احد المستشنيات ٠‏ إننى اعلم انك تعثى بها فى البيت 
وتوفر لها كل ما تحتاج إليه » ولكن من المهم جدا أن تخضع فى 
الاسابيع الاولى لمراقبة طبية لا تنقطع . هل فى وسعك ان 
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تظفر بإحدى وسائل النقل » معربة خيسل أو حتى بعربة يد 1 
ويتبقى بطبيعة الحال ان يلف جسدها يدثار »؛ وسأعطيك 
ترخيصا لها بدخول المستشفى ٠‏ 

ساحاول . ولكن انتظر لحظة . هل تظن أن هذا هو 
مرضها حقا ؟ إنه شىء غظيع ! 

ل نعم » يؤسفنى أن هذه هى حقيقة مرضها ٠‏ 

أنا اعلم أننى سافقدها إذا ذعبت »؛ اليس فى إمكانك 
أن تباشر علاجها هنا وتاتى كلما استطعت ؟ لااثىء يسعدنى 
أكثر من أن أدفع لك ما تريد . 

- إننى آسف . لقد قلت لك إن الذى تحتاج إليه هو 
مراقبة طبية دائية » فاتبع قسولى فإن نصيحتى لك هى 
لصالحك . والآن ابذل غاية جهدك للعثور على عربة » 
وساكتب لك الترخيص . وافضل أن اكتبه فى حجرة الاجتماع 
إذا ينيغى أن يمهر بخاتم إدارة المنزل > وهناك إجراءات اخرى 
لا بد من إتمامها ٠‏ 





جامالات 

» وبدا السكان © وهم يتدثرون بالشسيلان ومعاطف 
الفرو » يعودون واحدا بعد واحد إلىالقبو المحروم منالتدفئة © 
والذى كان يستخدم من قبل كمخزن لحفظ البيض » أما الآن 
فقد اتخذته لجنة المنزل مكانا لانعقاد مجلس الإدارة ! وكان فى 
احد جوانيه مكتب وعدد من الكراسى لا يكفى للجميع ؛ فضيت 
إليها اقفاص البيض الفارغة إِذ قلبت راسا على عقب ورتبت 
جنبا إلى جئب. . وكانت بي ةالاتفاص قد كومت فيجانب الحجر 






16 دكتور جيقاجو 
حتى بلغت السقف » وف ركن آخر اكوام من نشارة الخقتب: 
تجمعت فى كتل صغيرة حين اختلطت بالصفار الذى تساقط من: 
البيض المكسور ٠‏ وكانت تجوس خلال الاكوام فيران 
تخشخششى ؛ ثم تنفلت احياتا فتجرى إلى وسط الحجرة التى 
غطيت ارضها بالبلاط ثم تفر راجعة ٠‏ وكلما حدث ذلك صرخت 
من بين «سكان البيت امرا وتفزت فوق صندوق » وهى 
ترفع اذيال ثوبها بتائق وتدقدق على الخشب بكعب حذائها 
الفاخر وتصيح يصوت مخمور اجثى تصطنعه افتعالا * 

يا اوليا ٠‏ يا آوليا ! إن الفيران قد ملات البيت كله:؟ 
ابتعدى عنى ايتها الوحوش الضارية القذرة . اى. أى. اى, 
انظروا إليها ٠‏ إنها تفهم ؛ يا للفسناعة » انظروا كيف تبزز 
أسنانها الخبيئة استعدادا للطمن والنيشن ٠‏ اى. اى . اى 
إنها تحاول الصعود والاندساس تحت ثيابى » إننى مرتعبة ٠‏ 
أديروا ابصاركم ايها السادة » عفوا » إننى آسفة 4 لقد نسيت 
أئنا رفقاء الآن .. لا سيد ولا مسود .. 

وكان معطفهسا من فراء ( الاستراخان ) ينشق عن ذقن 
مزدوج متهدل لحمه فى طيات ثلاث راحت ترتعش وهى توقوق 
كالبطة ؛ كبا انشق عن ثدى ممتلىء وبطن ض خم رافلين فى 
الحرير ٠‏ كانت المراة من قبل ملكة جمال فى حلقة خلابة تثالفت 
من صغار التجار وكتبة الحوانيت» اما الآن مان عيونها الضيقة 
كعيون الخنازير ‏ لا تزيد عن شق بين اجفاتها المتورمة 1 
فلقد حاولت غريمة لها أن تقذقها مرة بماء الناز » ولكنها 
اخطاتها » فلم تقع على وجهها إلا نقطة أو نقطتان حفرت لها 
شقوقا هينة » حتى ليصح القول إنها اضفت عليها شيئا من 
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الجمال كانها طابع الحسن » بعضها على خدها وبعضها على 
جائب من يها ٠‏ 7 

وقالت لها المراة مندوبة مجلسى ال احية » وكان قد تم 
انتخايها رئيسة لمجلس الإدارة واتخذت مجلسها وراء المكتب: 

كفى عن الصياح يا « كرا 1 

وكانت هذه المراة المندوبة تعرف المنزل من قبل وتعسرف 
الكثيرين من سكانه ؛ طوال حياتها » وكان قد جرى لها قبل 
الاجتباع حديث غير رسمى مع العمة « فانيما » خادمة المنزل 
التى سبق لها ان عاشت مع زوجها واولادها فى ركن من هذا 
القبو القذر ثم اصبحت الآن تعيثس مع بنت واحدة فنقل مسكنها 
إلى الطابق الأول فى حجرتين يدخلهما الضوء ٠‏ 
سالتها المندوبة : « كيف الاحوال » ٠.‏ مبدات :« فاتيما » 
تشكو من أنها لا تستطيع ان تنهض بمفردها يعبء منزل كبير 
كها المنزل وسكانه العديدين » وأئها لا تجد عونا من احد ؛ 
غالمفروض أن السكان تتناوب كل اسرة منهم فى تنظيف السلم 
ودرجات الباب © ولكن احدا منهم لا يقوم بواجبه ٠‏ : 

صبرا يا فاتيما » لا تقلقى» ستريهم ! أى لجنة هذه 1 
إنهم لا خير فيهم ٠‏ | بعض المجرمين يجدون لهم ماوى ويظل 
آخرون ‏ مش كوك فى اخلاقهم ‏ غير مسجلين . سنتخلضص 
مثهم جميعا وسننتخب لجنة اخرى وساجعلك مديرة للمنزل ؛ 
ولكن يشرط ان تكتمى السير ! 

فالتيست منها العمة قاتيما أن تعفيها ؛ ولكن المندوبة 
رقضت أن تصغىإليها ٠.٠‏ وجالت ينظراتها فى ارجاء الحجرة » 
ثم قررت أن فى الحاضرين كفاية لعقد الاجتماع » وطلبت منهم 








1 ادكتور جيفاجو 
الصمت ٠‏ وافتتحت الجلسة بخطبة قصيرة جعلتها بمثابة 
مقدمة » ثم نعت على لجنة المنزل تقاعسها وإهيالها » و. 
إلى من شساء منهم أن يرشح نفسه عضوا فى اللجنة الجديد: 
ثم انتقلت إلى مواضيع اخرى ٠‏ وى ختام كلمتها قالت وكانها 
لم تعد كلامها من قبل : 

هذا هو الأمر يا رقاق ٠‏ يتبقى الاعتراف بصراحة ان 
ههذا المنزل كبير » إنه يصلح فندقا ٠‏ انظروا إلى كل هؤلاء 
المندوبين الذين يأتون إلى المدينة للاشتراك فى المؤتمرات * إننا 
لا ندرى أبن نؤويهم . لذلك تقرر الاستيلاء على هذا المنزل 
ليكون فندقا لأعضاء مجالس الضواحى وللزوار القادمين من 
الاقاليم . وتقرر ايضا أن يطلق عليه اسم ( غندق تيفرزين ) » 
تخليدا لذكرى الرفيق تيفرزين الذى كان يسكن فى هذا المنزل 
قبل نفيه » كما تعلمون كلكم . هل هناك اعتراض ؟ والآن 
انتقل إلىالكلام عن موعد الاستيلاء : لا داعى للعجلة ٠‏ أمامكم 
عام كامل ٠‏ سنوفر للعمال منكم مب كنا » وعلى الآخرين ان 
ينوا بالسدخ لانقدنية انا بكار واي © انلتق هل تر 

٠ .‏ وتعالى الصياح من كل جاتب : « كلنا عمال .. كل 
واحد منا .. كلنا عمال ! » .. وارتفع صوت ب 
تعصب ثشديد لقوم دون قوم 6 . 

وهذا هو طبعنا من قديم: الدس ! كل الأقوام متساوية 
إننى أعرف من تقصدين ! 

من خضلكم » لاتتكلموا جميعا فى آن واحد . على من 
اجيب اولا ؟ أيها الرفيق « غالدركين » : ما دخل القوبيات 








اء : « هذا 





الآن 
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هنا ؟ انظر إلى كرابوجينا ٠‏ إنك لا تزعم ان القومية كان لها 





دخل فى تقرير وضعها ٠‏ ولسوف تخرجها ولا ريب منالمنزل ». 
فصاحت كرابوجينا : « انت فاعلة ؟ . آرينى قدرتك ! يا عجوز 





ياحيزيون .. » .. وانهالت عليها بكتائم آخرى » ثم التفتت 
إلى الحاضرين تستنجد بهم وتناديهم باسماء تدليل مض حكة 
وافتها فى حدة العراك ؟ 

فقالت العمة « فاتيما » غاضبة : 

يالك من شيطان ! ألا تخجلين ؟ 





ادبر أمر نفسى » كفى ياكرابوجيئا ٠‏ إننى اعرف كل شىء عنك . 
الجمى لسائك وإلا سلمتك للسلطات على الفور ؛ قبل أن 
يقبضوا عليك بتهبة صنع الفودكا سرا وجعل مسكنك مغارة 
للصومن 81 

وكانت الضجة قد بلغت ذورتها خين دخل يورى إلى 
الحجرة وسال اول إنسان رضى أنينصت إليه او يدله على 
أحد اعضاء لجنة المنزل © مإذا بالرجل يضع كفه حول فيه ٠‏ 
كبوق النفير » ويصيح بصوت يعلو على الضجة : 

« جا .. ليو ٠.١‏ لينا » . تمالى هنا . 

ولم يستطع يورى ان يصدق اذنيه » غقد اقبلت على 
ئداء هذا الاسم وهو اسم تدليل للنساء ‏ امرزاة ثحيفة قد 
انحنى ظهرها قليلا » وهى العمة فاتيما ! فقال محدثا نفسيه 
حين رأى وجهها المتفضن : ليست هذه جاليولينا » بل ام 
جاليولين ! ولم يذكر لها اسمه من فوره ؛ بل اكتفى يأن قال 
لها : 





16 ادكو عمجو 

فى 'هذا المنزل حالة تيقوس (وذكر لها اسم المريفة)' + 
وهئاك اختياظيات كثير: اتخاذها لمنع انتثار الوباء ٠.‏ 
وثية مسالة اخرى : نقل المريضفة إلى المستشقى ٠‏ 
وساحرر ترخيصا بدخولها » ولكن ينبغى للجنة المنزل أن تضلع 
عليه خاتيها . اين استطيع أن افعل هذا 4 

وحسيته يعنى بقوله هذا : « كيف تنتقل المزيضة إلى 
المستضفى » عفاجابته : « ستاتى عربة من مجلس الضاحية 
إلى الرفيقة « ديمينا » وهى المندوبة رئيسة الاجتماع ٠‏ إنها 
اطيبة القلب وساخبرها بالامر » وأثا واثقة انها ستترك العربة 
للمريضة . لا تقلق ايها المواطن الطبيب » سنعيل على نقلهاً 
لليستشفى بلا ريب ٠‏ 

هذا بديع » الواقع أنى اردت ان اسالك اين استطيع 
أن احرر الترخيص » ولكن إذا كانت لديكم عربة ايضا هذا 
أفضل .. هل لى ان أ. اانت والدة الملازم جاليولين 1 
القد كنا معا فى كتيبة واحدة فى جبهة التتال . 

فحملقت فيه بثسدة وقد تولتها الدهقفة وشحب وجيها » 
ثم أمسكت يد يورى وقالت : « تعال اخرج معى . ستتكلم فى 
الفثاء ! » . 

وما إن خرجا من الباب حتى أسرعت تقول : 

ل تكلم همسا بحق السماء . لا تخرب بيتى ! إن 
«يوسويكا»210) قد اختار لنفسه طريقا خاطتا ٠‏ احكم بنفسك- 
أى إنسان هو ؟ إنه كان صبى صانع » أى عاملا » ينبغى له ان 






















أ(ا) « يوسويكا » كان اسم ابنها 9 جاليولين » ق علفولته ٠‏ 


بوريس باسترناك 16 


يقهم ويدرك أن الثامن البسطاء هم أحسن حالا اليوم ٠‏ إن 
الاعمى يستطيع أن يرى ذلك ولا احد ينكره . انا لا اعرف 
رايك: قد لا تجد فى فعلته ضيرا من وجهة نظرك» ولكن الفعلة 
من جانبه إثم لا شك فيه . غفر الله له ! أباه كان جنديا بسبيطا 
قى الجيثشى حين قتل لون إن وجهه شوه وانفصلت 
فراعاه وساقاه عن جسده وتمزقت إربا إربا ! 

وارتعشس صوتها وتريثت حتى تهدأ قليلا ؛ ثم مضت 
تقول : 

تعال » سآتى لك بالعرية ٠‏ إننى اعرف من انت »© إنه 
كان هنا فى اجازة ليومين واخبرنى أنك تعرف «لارا جيثسار» ٠‏ 
إنها كانت فتاة طيبة » وإنى لأذكرها. كانت تاتى لزيارتنا. ترى 
كيف أصبحت الآن ؟ الست اعلم . فلا يدرى احد احوال اناس, 
مثلكم ٠‏ إنه من الطبيعى ان يتساند افراد الأسر الكريمة » ولكن 
« يوسوبكا » ليس من هذا القبيل ٠‏ إنه يرتكب بعيله اثما ٠‏ 
تمال لنسال عن العربة . إننى واثقة ان الرفيقة « ديمينا» 
ستسمح لكم بها . اتعرف من هى الرفيقة ديمينا ؟ إنها اولجا 
ديمينا » كانت تفتغل خياطة » وقد صنعت لام لارا بعض 
ثيابها . إنها من ابناء حينا » من ابناء هذا المنزل بالذات .٠.‏ 
تعال ٠‏ 





--0ا2 
» كان الظللام يسدل استاره ويلفهم من كل جانب + 
الايشقه إلا ضوء على شسكل دائرة » يقفز بين شآبيب الثلج 
'المنهمر » متبعثا من مصباح بطارية تحميله ديبيتا » وهى تسير 


165 دكتور جيقاجو 
إلى الأمام تسبقهم بخطوات اربع او خيس ؛ فكان فى هذا 
الضوء ربكة لهم لا هداية .. إن الظلام سارب اطنابه من 
حولهم » وكانوا قد تركوا المنزل الذى عرف فيه اناس كثيرون 
« لارا » » والذى كانت تتردد عليه وهى فتاة » كبا نأ فيه 
س هيما يقال زوجها باشا أنتيبوف . 

وقالت له ديمينا بلهجة معابئة توحى بانها تحميه تحت 
جناحها : « هل تستطيع ان تهتدى إلى الطريق بدون مصباح 
أيها الرفيق الطبيب ؟ إن لم تستطع أعرتك مصباحى ٠.‏ إننى 
اقول :لك الحق »© إننى كنت مولعة.بهذه الفتاة « لارا » فى 
صبانا كان لأسرتها شل متفصيل الملايس وكنت امب تفل 
فيه كصبية خياطة ٠‏ ولقد رايتها هذا العام . قطعت رحلتها 
وتخلفت فى موبسكو ؛ فقلت لها ؛ اين تذهبين ايتها البلهاء . 
ابقى هنا فنعيش معا » وسنجد لك عملا ٠‏ ولكن ضاع قولى 
سدى ولم تستطع البقاء . هذا هو شانها » إنها تزوجت 
« باشا » بوحى من راسها لا.قلبها ! .. ومئذ ثلك اليوم 
عاشت تتخبط » ولا تلوى على شىء ! 

- وما حكيك عليها 5 

احذروا ٠‏ إن الأرض زلقة ؛ لا ادرى كم مرة قلت لهم 
أن لا يقذفوا الماء القذر من النوافد . كائك تتحدث إلى جدار 
أصم ! تسالنى ما حكيى عليها ؟ ماذا تعنى .. اى حكم ؟ ليس 
لدى وقت لآن احكم . انظر ٠‏ إننى اسكن هنا . هناك ثىء 
واحد لم اقله لهسا : إن اخاها ؛ الذى يعمل فى الجيش. على 
ما اظن(1) » قد اعدموه رميا بالرصاص ٠‏ اما أمها » التى كانت 


(1) هو الذى يدد عهدته يوما فاقترضت له المبلخ من ماحب الضيعة :. 
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معلمتى فى مششغل الملابس» فاننى ساعنى بها . ها قد وصلت» 
فلأدخل . وداعا . 

.. وهكذا افترقا ٠‏ وكان نور مصياح بطاريتها الضئيل 
يتواثب على مدخل البيت الضيق المرصوف بالحجر ؛ ثم يعلو 
نيكشف الجدران الملطخة والسلالم القذرة ٠‏ وسار يورى فى 
جوف الظلام » إلى يميئه فارع حديقة التصر وإلى يسساره 
شارع حديقة العربات ‏ (وهما اسمان جديدان) ‏ يبتدان إلى 
نهاية البصر فى غلالة من الثلوج ؛ بعد إذ لم يبق لهما منظلر 
الموارع :8 وإنا اموا ا ل ا 0 
المبانى © وكأئها دروب فى غابات سيبريا ٠‏ 

ووجد البيت حين عاد دافئا يعبه الضوء » وسألته : 
« لماذا تأخرت ؟ قد حدث شىء أثناه غيابك » . ثم استطردت 
قبل أن يستطيع الإجابة عليها : « عم » شىء لم يكن فى 
الحسبان . فبالايس كسر الوالد المنبه س وقد تنسيت ان 
اخبرك ‏ فاغتم لذلك غما شديدا . فالمتبه هو ساعتنا الوحيدة 
التى لم تتعطل . وقد حاول إصلاحه فأخذ يعالجه المرة بعد 
المرة » ولكن بلا جدوى . وصاحب محل تصليح الساعات 
- ودكانه قريب منا ‏ يطلب اجرا غير معقول : ثلاثئة ارطال 
من الخبز ! .. ولم آدر ماذا افعل . واسقط فى يد الوالد . 
ولكن حدث منذ قليل أن رن جرس فجاة رئيئنا يصم الأذان » 
غافزعنا واذهلئا . كان رثين جرمى المنبه ! هل تتصور هذا ؟ 
القد عاد المنبه للدوران من تلقاء ذاته ! » . 

فضحك يورى وقال : « كنا ذقت ساعة المريضة 
بالتيقوس 1 » . 
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وروى لها قصة المريضة ودقات ساعتها .+ 


-04- 

© ولكن يورى لم يصب بدوره بالتيفوس إلا بعد زمن . 
وكانت الاسرة حَينْئْدُ قد بلفت آخر طاقتها فق تحمل اعباء 
الحياة ؛ فلم يبق عندهم طعام »؛ وقرصهم الجوع ؛ وذهب 
يورى ليقابل عضو الحزب الذى سبق له ان أنقذه من الملوت 
حين هجم عليه اللصوص . فساعده الرجل قدر جهده » ولكن 
الحرب الاهلية كانت قذ بدآت » فصار لا يمكث فى مو كو 
إلا نادرا ٠٠‏ فضلا عن أنه كان يرى أن الحرمان الذى يعاتيه 
الشمعب فى تلك الايام ار طبيعي .١‏ وهكذا مضى عضو الحزب 
يخفى أنه هو أيضا يعائى آلام الجوع ! .. وَإِذ ذاك لجا يورى 
إلى اسرة مسارع ( برست ) ب مريضة التيفوس وزوجها 
الموزد ‏ ولكن الزوج الشساب كان قد اختفى » فلم يمسرف 
احد ‏ ولا زوجته  !‏ خبره .٠‏ وحين ذهب يورى للقابلة 
« جاليولينا » لم يجدها فى مسكنها » ووجد اغلب السكان 
وجوها جديدا ! وكانت « ديمينا » قد رحلت إلى جبهة 
القتال ٠‏ 


ووصله ذات يوم إشعار بانه قذ خصص له خمل من 
الحطب بالسعر الرسمى © وكان عليه أن يتسلمه من مخطة 
( فنداغا ) » معاد إلى داره يخترق قارع ( ميشانئسكايا ) 
المترامى الاطراف » وعينه على سائق عربة النقل التى تحيل 
الكنز الذى هبط عليه من السماء 4 . . وخيل إليه ان الشوارع 
قد تغيرت » ووجد نفسه يترنح يمينا ويسارا » وقدماه لاتقويان 
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على حمله ! ققال لئفسه : « إنها هى ! ساصاب انا أيضا 
بالتيقوس . ٠.»‏ وستط على الآرض » فالتقطه النائق 
وارقده فوق الحطب . . 

ولم يعرف يورى قط كيف عاد إلى داره ! 

وال - 

© وتتابعت عليه توبات من الهذيان طيلة أسبوعين . 
وراى ف الحلم تونيا تضع على مكتبه شارعين : شسارع حديقة 
العربات عن يساره » وشارع حديقة النصر عن يمينه ؛ ثم 
اضاءت مصباح المكتب غعم الثمارعين ضوء برتقالى دافىء © 
وعندئذ استطاع أن يكتب . . 

كتب ما كان ينبغى له أن يكتبه منذ عهد طويل © فحالت 
دون ذلك الحوائل » والآن اتيحت له الكتابة فأقبل عليها 
بحماس 6 وعبر حق التعبير عما يريد قوله .. ولكن صبيا كان 
يقاطعه بين الحين والآخر »© صبى بعيون ضيقة كعيون اهل 
( قبرغيز ) » يرتدى معطفا من جلد حيوان الرنة » غير مزرر » 
ووبره إلى الخارج ؛ ( كبا يفعلون فى منساطق « الأورال » 
يسييريا ) ٠‏ 

٠‏ . وادرك تمام الآدراك أن هذا الصبى هو رسول الموت 
أو بتعبير اصدق © هو موته قد تمثل [نسانا » ولكن كيف يكون 
هو موته ثم يعيئه فى الوقت ذاته على نظم قصيدة ؟ .. كيف 
يكون فى الموت نفع » أو يستيد منه العون ؟ 

لم تكن قصيدته عن الدفن ولا عن البعث ؛ دل عما بينهما 
من الايام . وكان عتوان القصيدة ‏ خضم المعترك » . ولقد 











وسقط على الارض © فالتقطه السائق وأرقده فوق الحظب ... 
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طالما ود أن يصف كيف ان الارض السوداء المجنونة المعشفة 
بالديدان ظلت طوال ثلاثة ايام تهاجم رمز الحب الذى لا يموت» 
وتلقى عليه الصخور والحصى ؛ بينما تعلو الأمواج وثب على 
شاطىء بحر حتى تعمه وتغطيه .. وكيف استمرت زوبعة 
هجوم الارض فى جنونها الاسود طوال الايام الثلاثة » تهجم 
وتتراجع » وتكر وتفر ٠‏ وكان لا يفتا يقفز إلى ذهنه إلى 
شطران من القصيدة : 

ما اسعدتا أن نكون بقربك .. 
وأن يحين وقت اليتظة 
٠٠‏ وعلى قرب منه كانت تجثم جهنم ؛ والفسساد : 
وانحلال » والموت . . وكذلك على قرب منه كان الربيع» ومريم 
المجدلية » والحيساة .. وكان وقت اليقظة قد حان » وقت 
اليقظة والنهوض .. وقت القيام ٠٠‏ وقت البعث ! 


0 
© وبدات صحته تتحسن ٠٠‏ وكان فى أول أمره مستسلما 
كالطفل » لا يذكر شيئًا » ولا يرى علاقة بين شىء وآخر ؛ بل 
لا يدهشه شىء .. وطبقت عليه زوجته نظاما للتغذية يتالف 
من الخبز الأبيض والثريد والشاى المسكر »؛ وسسمحت له 
بالقهوة .. وقد نسى هو أن هذه الاضياء منعدمة » واخذ 
يتذوقها كما يتذوق الشعر او الحكايات الخرافية » التى 
يسمح يها س بل توصف وتزكى - لمن هو فى دور النقاهة .. 
ولكن سرعان ما بدا يفكر ويعجب » فسال تونيا : 
- من أين ظفرت بكل هذا 5 


) دكتور جيفاجو  جا ؟‎ ١١1 











1 دكثور حِيفاجو 
جرانيا هو الذى جاء بها الينا 
سا من خَرْلئيَة 5 





اخوك غير الشسقيق ٠ ١‏ إنه كان يزورئا كل يوم اثناء مرضك . 

هل يرتدى معطما من جلد الرنة 1 

نعم » إذن فقد رايته ؟ مع أنك كنت غائبا عن الوعى 
طول الوقت ! لقد ذكر انه صادفك على السام فى احد البيوت 
ذات مرة » فعرفك واراد ان يكلمك » ولكنك - فيما يبدو 
اخفته خوفا شديدا ! إنه يعبدك ويقرا كل كلمة تكتبها . كم من 
اشياء اتى بها الينا : ارز وسكر وفواكه مجففة .. الخ .. إنه 
فتى عجيب » يُحوطه شىء من الغموض » واعتقد ان له صلة 
ما بالحكومة ٠.‏ ومن رايه انه ينيفى لنا ان ترحل لسنة أو 
لسنتين من هذه المديئة الكبيرة » و « مود إلى الارض » + 
من الزمن ٠‏ وقد فكرت أن نذهب إلى ١‏ كروجر ) » وسألاه 
رآيه فيها فقال إنها فكرة بديعة » إذ نستطيع هناك أن نزرع 
الخضر ونعيش وسط الغابات © فلا معنى لآن تموت كالخراف 
مستسلمين ! 

وفى شهر ابريل من ذلك العام رحل يورى جيفاجو هو 
واسرته كلها إلى ضيعته القديمة فى ( فاريكينو ) بالقرب من 
مدينة ( يورياتين.) ؛ فى اعماق الأورال ٠.‏ 
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الفصل السابع 
الرحلة 
عله أ بح 

© كان ذلك فى نهاية مارسش ٠‏ وكا هو مالوف » كانت 
الايام القلائل الآخيرة من هذا الشمهر هى اول الأيام الدائئة فى 
العام » غهى تبشر بربيع زائف؛ لا تلبث أن تعقبه موجة من برد 
شديد .. وكان آل جيفاجو يتآهبون للرحيل . ولكى يتكتيوا 
سبب الهرج الذى دب ف البيت » راحوا ينبشون السكان 
اخذوا يحومون كالمصافير فى البيت ب أن المسسكن 
كان ينظف ويعد لاستقبال عيد الفصح . 

وكان « يورى » معارضا للرحيل ٠‏ وكان يعرف ان 
المعارضة لن تنتهى إلى شىء 4 ومن ثم اكتفى بأن. ابسدى 
تلميحات اعتراضية . بيد أن الوقت لم يلبث أن منح لكعى 
يقضى با كان يجول فى ذهئه وقد عل ذلك فى مجلس عائلى 
ضمه وأباها ٠.‏ وسآلهما فى آخر الامر : « افتربان أننى على 
خطا ؟ .. الا تزالان تصران علئ السفر 1 © . 

وقالت تونيا : « إنك تقول أن لا بد لنا من أن ندبر امورنا 
ما استطعنا » لعامين قادمين » إلى أن يستقر النظام الجديد 
لحيازة الاآرض وملكيتها » ويتسنى لنا أن نحصل على رقعة 
خارج ( موسكو  )‏ نزرع فيها الخضر ٠‏ ولكن » كيف نقظئ 
المدة إلى أن يتسنى ذلك ؟ .. هذه هى النقطة المهية حقا » 








ع 





13 ادكتور جيفاجو 
وانت لم تحدثنا عثها » . وقال الأب يؤيدها : ١‏ إنه محض 
عقون 74 


غقال يور فى اتصياع لهما : « فليكن ! .. إنيا الذى 
يمضتى حقا » هو عدم التأكد المطلق » إننا اعد انديب 
الاعين إلى افق مجهول .. إلى مكان لا عرف عنه شيئا . 
أمى وجدتى قد ماتتا » كبا أن جدى معتقل رهينة اع 
على قيد الحياة حتى الآن - وهؤلاء هم الثلاثة الذين عاشوا 
فى ( فاريكينو ) ! . . إنكما لتعلمان أن جدى قد عقد صفقة ما فى 
العام الاخير من الحرب © فباع الغابات والممائع © أو 
بالأحرى سجل عقود ملكيتها باسم شخص آخر : مصرفا كان 
هذا الشخص أو إنسانا » لست آدرى . بل إننا فى الواقم 
لاندرى شيئا ٠‏ فلمن الضيعة الآن ؟ ١‏ . لست اعتى من الذى 
يمتلكها » فلست احقل يهذا مقدرا ذرة ؛ وإنها اعثى ٠٠‏ من 
المسئول عنها ؟ ٠.‏ من الذى يديرها ؟ .. وهل يجرى العمل 
فى اقتطاع الاخشاب ؟ .. وهل تعمل المصائع 5.. ثم وقيل 
كل شىء - من صاحب السلطان ف تلك البقعة من البلاد .. 
أو - بالاحرى ‏ من الذى سيكون صاحب السلطان ؛ عندما 
يقدر لنا أن نصل إلى هناك 5 


« إنكيا تعولان على ميكوليتسين ؛ المدير الشيخ ؛ لكى 
يدبر لنا الآمر » ولكن من ادراكما بأنه لا يزال هناك ؟ . . بل من 
ادراكيا بأنه لايزال على قيد الحياة 5 . . وعلى اية حال ؛ فما 
الذى تعرفائه عنه » اللهم إلا اسمه .. وحتى هذا لا تتذكرة 
إلا لان جدى كان يجد عناء فى تطقه ! .٠‏ على اننى لا ابقى ان 
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أمضى فى ذكر المصاعب 4 فقد عقدتها عزمكيا ؛ وقد قبلت 
ما ارتأيتماه » فلا مجال للإرجاء . إنما يجب ان نعرف بدقة 
ما يتبغى على الإنسان ان يفعله من أجل السفر ؛ فى هذه 
الآيام ! »© . 

'يام 


لاا سم 

© وذهب «يورى» إلى محطة (١‏ ياروسلافسكى ) ليسال 
عن ذلك .. كانت. هناك صنَوْف لا خصر لها من المسافزين » 
تتحرك عبر الأبهاء ٠‏ وفوق معابر بين اسيجة خشبية . كا 
كان هناك تحتها ‏ على الارض المرصوفة بالاحجار ‏ اناس 
فى معاطف الجيشس الرمادية »؛ يسعلون » ويبصقون * 
على الأرض »؛ ويتكلمون باصوات مرتفعة ‏ على غير انتظار ‏ 
غير حاسبين حسابالاقبية التى كانت تردد الصوت وتضحمه. 

وكان اغليهم من مرضى التيفوسسى الذين كانت تلفظهم 
المستشفيات ‏ المزدحمة يما يزيد عن سعتها ‏ فى اليسوم 
التالى لزوال الخطر عنهم ! وكثيرا ما كان ١‏ يورى » ثغقسه 
س يمارس عمله كطبيب س يضطر إلى ان يفعل ذلك ؛ ولكنه 
لم يكن يتصور أن ثمة كل هذه الكثرة من التعسساء ؛ ولاكان 
يتصور انهم كانوا يضطرون إلى ان ينشدوا المأوى فى محطات 
السكك الحديدية . 

وقال له حمال يرتدى مرولة بيضاء : « يجب أن تحصل 
أولا على إذن يعطيك الاسبقية على سواك » ثم يتحتم عليك ان 
تأتى إلى هنا يوما يعد يوم » لتسآل عما إذا كان ثمة قطار 6 
غإن القطارات اندر من الذهب ف ايامنا هذه »؛ والمسالة .. 









ككل دكثور جيفقاجو 

مسالة حظ ! » ..وفرك الرجل اصبعيه فى حركة ذات معنى + 
وهو يقول : ١‏ ثم » لا بد من بعض الدقيق .. إن العجلات 
لا تدور بدون زيت طبعا » وما أحسبك إلا عارقا بذلك ! » . . 
ودق على تفاحة آدم فى حلقه » مستطردا : « واكثر من ذلك + 
أنك لا تستطيع أن تواصل. الحياة دون قليل من الفودكا » . 


اس 


© وحوالى ذلك الفترة » كان «الكسندر الكسندروفيتش» 
قد دعى ‏ عدة مرات - ليعميل كمستشسار للميجلس الاقتصادى 
الأعلى » كما دعى « يورى » ليعالج عضوا من اعضاء الحكوية 
كان يعانى مرضا خطيرا . ولقد تقافى كلاهيا اجرا بالعيلة 
التى كانت تعتبر اعلى عملة : باكون صرف علىاول متاجر سالع 
الاستهلاك المحدودة © التى أنشئت حديثا ..وكان المتجر فى 
احد مخازن الجيش القديمة » بالقرب من دير القديس سيمون») 
فكان الحلبيب والاستاذ العالم يخترقان ساحة الدير ؛ ثم ساحة 
الثكنة » ويجتازان بابا حجريا منخفضا إلى قبو تحت مسستوى 
الأرض ٠‏ وكان المدخل ينحدر ويزداد اتساعا عند طرفه 
الاقصى » حيث امتدت منضدة للبيع من احد الجانبين إلى 
الجانب الآخر . وكان يقف خلفهما عامل يزن 6 ويكيل ؛ ويسلم 
السلع فى حركات هادئة غير متعجلة » وهو « يشطب 4 اسماء 
السلع فى قائمة لديه بخطوط عريضة » بالقلمالرصاص ٠‏ وكان 
يجدد موارده ‏ بين آن وآخر ب بمزيد من السلع يأتى بها من 


ة المخزن ٠‏ 
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ولم يكن ثمة عملاء كثيرون ؛ ومن ثم كان دوراهما يحينان 
سراعا » فيقول عامل المتجر وهو ينظر إلى اذون الصرف : 
« الاوعية ! » . غكانا يقدمان عددا من اكياس الوسائد ‏ بين 
كبير وصغير - ويراقبانها باعين متلهفة وهى تملا بالدقيق » 
والحبوب » والمكرونة » والسكر ؛ والدهن » والمابون » 
والثقاب : واكياس من الورق تبينا فيما بعد انها تحتوى على 
جبن قوقازي ٠.‏ 
وكانا يسرمان - وهيا مقدوهان لكرم المائل 6 
وحريصان على ان لا يضيعا وقته ‏ فيضعان الأكياس بعضها 
داخل بعض ؛ ليجعلا منها كيسين كبيرين » يزفعانهما إلى 
كتقيهما ٠‏ . ثم يغادران القبو وهما يان .. لا لمجرد 
التفكير فى القوت فحسب ؛ وإنيا لشعورهيا بأنهيا بدورهها 
كانا شخصين نافعين فى الدنيا » ولم يكونا يعيشان عبثا » بل 
كانا يستحقان المديح والشكر اللذين كانت « تونيا » تسبغهما 
عليهما حين يعودان إلى البيت ٠‏ 


0 

© عكفت ١‏ تونيا » على تفقد مقتنيات الاسرة وامتعتها ؛ 
بيئما كان الرجلان يغيبان اياما بأسرها فى المكاتب الحكومية » 
يسعيان وراء مستندات السفر » أو يعيلان على تسجيل 
المسكن حتى يتسنى للاسرة أن تعاود الإقامة فيه إذا ما رجعت 
إلى ( موسكو ) . وكانت ١‏ تونيا » تجوس خلال الحجرات 
الثلائة ‏ التى اصبحت المسكن المأثون به رسسميا لآسرة 
جيفاجو ‏ تزن اصغر الأشياء فى يدها عشرين مرة + وعهى 








158 دكتسور جيفاجو 
تعمل فكرها » قبل أن تقرر ما إذا كانت تضمه إلى كومة الامتعة 
التى كانوا سيحملونها معهم . ولم يكن معدا لاستعيالهم 
الخاص - من المتاع ‏ سوى قليل » أما الباقى فكان خليقا 
بان يستخدم كمملة يبتاعون بها ما يحتاجون إليه فى طريقهم + 
وفى الاسابيع الأولى لوصولهم ٠‏ وكان. تسيم الربيع يتسلل 
خلال النافذة المفتوحة ؛ يحمل فى ثناياه عبر الخبز الابيض 
الطازج »© بينما تصبح الديكة ويلعب الأطفال ويتصايحون ىق 
ساحة الدار ٠‏ وكلما ازداد مرور الهواء فى الحجرة اشتدت 
رائحة « النفتالين » الواقى من العث ؛ منبعئة من الحقائب 
المفتوحة التى كانت ملابس الكتاء قد رصت يداخلها . 

وكان اختيار الاشياء التى تؤخد يخضع لإملاء نظرية 
دقيقة » قامت على اسسس ما سوهد من امر اولئك الذين رحلوا 
من قبل »؛ واتصلوا باصدقائهم الذين خلفوهم وراءهم ٠‏ وقد 
لخصت هذه النظرية فى بضع قواعد بسيطة ولكنها ذات اهمية 
بالغة . وكانت هذه القواعد تتسلط على تصرفات « تونيا » 
وكانها صوت خنى يأتى خلال النافذة ‏ من الخارج - مع 
صرخات الأطفال» وتغريد العصافير ؛ فيهمسس إليها بالتعليمات! 

كان الصوت. يقول : « حَدَى اثوايا كاملة من الا: ا 
ولكن الامتعة تنحص خلال الطريق» ومن ثم فانالاتيثشة مبعث 
خطر ؛ ما لم يراع فى دسها أن تبدو كالثياب المصنوعة . خذى 
أقمشمة من كل نوع لليلابس .. ومعاطف بوجه خاص ؛ ما لم 
تكن بالية جدا ٠.‏ لا حقائب ولا سلال».قلن يكون ثمة حمالون» 
لذلك؛ احرمى على ان لا تاخذى فسيئا لا نفع من ورائه .. 
واحزمى كل شىء فى حزم صغيرة تستطيع حملها امرأة أو صبئ 
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صغير ٠‏ ولقد ظهر ان الملح والتبغ عظيما التفع: 6 ولكنهما 
محفوفان الخطر ... وكذلك النقود » على ان:تكون بالعيلة 
التى اصدرتها حكومة « كبرينسكى » . والمستندات والوثائق 
هى اصعب ما يمكن اصطحابه بامان ! » .. وهكذا » وهام 
جو 





» وهبت عاصفة ثلجية شديدة فى اليوم السابق على 
يوم رحيلهم ٠‏ فكانت هناك سحب رمادية من الثلج »؛ ترقى 
صاعدة إلى السماء فى حركة حلزوئيّة ؛ ثم ترتد إلى الارض 
على شكل إعصار »؛ وتهب مندفعة فى الشارع المظلم ؛ فتلفه 

وتم حزم كل المتاع » ودبر الأمر بحيث يترك المسكن 
يما بقى فيه من أشياء ‏ فى رعاية زوجين مسنين ؛ هيا 
مساعد بدال ( سابقا ) وزوجته ؛ من أقرباء ١‏ يجوروفنا » » 
وكانا يقيمان فى ( موسكو ) ©» وقد ساعدا « تونيا » فى الثستاء 
السابق على عقد صغقات مقايضة ؛ نزلت فيها عن ثيساب 
واثاث فى مقابل بطاطس وخشب للوقود ! 

( ولم يكن من سبيل إلى ائتمان « ماركل » » ممع انه لم 
يقل ب فى مركز المليْقيا الذى اختاره متخدى لنقسسه ب إن 
سادته السابقين كانوا يمتصون دمه ؛ إلا آنه اتهمهم ‏ بدلا 
من لذك ‏ بأنهم استبقوه فى الجهيل طيلة تلك الاأعوام ؛ 
متعمدين أن يحُفوا عنه أن الدتيا قد انحدرت من القردة !1) . 








1 أدكتور جيفاجو 

وصحبت 7 توتيا » الزوجين المسنين فى جولة خلال 
المسكن » وهى تجرب المقاتيح فى الابواب » وتفتح وتغلق 
الادراج والصوانات » وتتفكر آخر التعليمات التى يعن لها ان 
تدلى بها إليهما ٠‏ وكانت المقاعد والمنافد قد دفعت لصق 
الجدران ؛ والستائر قد تزعت .. وف ركن من كل حجرة كانت 
ثمة اكوام من الحزم . وكانت الحجرات عارية » وقد جردت 
من وسائل الراحة الفتوية » فكانت ‏ إِذ ترى ىق ظل 
العاصفة التى كانت تتجلى خلال النوافذ العارية - تذكر كلا 
منهم باحزانالماضى واشجانه .. فراح «يورى» يفكر فى أمه » 
وراحت 7 تونيا » و ” الكسندر الكسندروفيتش » يتذكران 
موت 7 آنا » وجتازتها ٠.‏ ولفير ما مبرر ؛ قعروا بأن تلك 
الليلة كانت آخر ليلة لهم فى الدار » وإنهم لن يروها بعد ذلك 
إطلاقا ! .. وبالرغم من انهم لم يتصارحو! بهواجسهم 
س تفاديا من ان يثقل كل منهم قلبى صاحبيه ‏ إلا أن تلك 
الهواجس اكربتهم 6 فراحوا يتاضلون ليكبحوا دموعهم ؛ وهم 
يستعرضون حياتهم السالفة تحت سقف تلك آلدار . 

ومع كل هذا ؛ فقد بذلت ١‏ تونيا ؛ قصارى جيدهما 
التحتفظ بمظهرها العادى» متوسلة إلى ذلك بالاندماج فى حديث 
لا نهاية له مع زوجة الرجل الذى كان سيضطلع برعاية 
الدار ٠‏ وكانت تبالغ ‏ فى ذهئها - ف تقدير الصنيع الذى 
يوليها إياه هذان الزوجان »© فحرصت على أن لا تبدو غير 
عارفة بحميلهما » وظلت تعتذر إليهما » وهى تدخل كل حجرة 
ثم تعود ببعض الهدايا للمراة ‏ من 7 بلوزات » وأقيشة من 
القطن ومن الحرير مو: ارف ونقوشس س وكانت هذه 












بوريس باسترفاك لفن 
الاقيشة جميعا داكنة تتخللها نقوثى رفيعة خفيفة » او 
زخارف متخذة من علامات الموسيقى .١‏ كذلك كان الفسارع 
وهو يطل على الحجرة خلال النوافذ العادية ؛ فى ئيلة 
الوداع هذه - مظلما » تتخلل صفحته نقوثس من قوالب الثلج 
وتفه 1 





0 
© ويارحوا المنزل فى الفجسر ؛ وكان حريا بالسكان 
الآخرين ان يكونوا نيايا ؛ ولكن واحدة منهم - تدعى 
زيفوروتينا ‏ كانت مشغوفة شصفغفا لا علاج له »© بتنظيم 
المناسبات الاجتماعية © فايقظت السكان جميعا صائحة : 
« انتباه ! . ٠‏ انتباه ! اسرعوا يا رفاق ! .. تعالوا فودعوا آل 
جروميكو السابقين ! » » فتقاطروا جميعا إلى خارج الباب 
الخلفى للدار ‏ إذ كان الياب الأمامى قد سد بالواح خشبية 
فى تلك الأيام ‏ وانتظيوا فى نصف دائرة » وكانهم يتاهبون 
لتلتقط صورتهم .. وكانوا يتثاءبون © ويرتجفون » ويشدون 
حول اجسامهم المعاطف الرثة التى كانوا قد طرحوها على 
اكتافهم »؛ وراحوا يدقون الأرض بأحذيتهم الفخية ‏ 
المصنوعة من اللباد ‏ والتى كانوا قد دسموا أقدامهم فيا 
بعجلة ! 









وكان «ماركل» قد ملا جوفه بنوع قاتل من الخمر ؛ وفئق 
إلى العثور عليه رغم « جفاف » تلك الأيام » واطل ملقيا بكل 
جسمه على سياج درجات المدخل » التى كانت موشكة ان 


1 دكتود جيفاجو 
تنهار ٠‏ ورغب فى أن يحمل متاع المسافرين إلى المحطة © فليا 
أبوا عليه ذلك استاء اشد الاستياء . وآخيرا » تخلصوا منه » 
وخرجوا إلى التمارع . وكان الظلام لا يزال منسيطرا + 
والرياح قد هدات » وأخذ الجليد يتساقط آغزر واكثف مما كان 
فى الليلة السابقة . وكانت كسف كبيرة من الثلج المندوف تهبط 
سابحة فى الفضاء متكاسلة ؛ معلقة فوق الارض » مترددة قبل 
أن تستقر عليها . 

ولكن الظلام كان اخف ادلهاما ىق قارع ( اربات ) + 
وكان الثلج يهبط اشبه بستار مسرح بعرض الطريق © ينسدل 
ببطء ؛ وهو يهز أطرافه الدتيا حول سيقان السائرين ؛ حتى 
خيل إليهم انهم لم يكونوا سآئرين ؛ وإنيا جيدوا فى اماكنهم 
كبعالم للزمن والعصر ! ٠.‏ ولم يكن فى الطريق احد من المارة 
اللهم إلا اصحابنا هؤلاء . على اهم لم يلبثوا ان صادفوا 
مركبة يجرها جواد صغير فى بياض الثلج © ويقودها حوذى 
لاح كما لو انه كان قد التف بقطن مندوف »6 فقبل ان يقلهم 
ومتاعهم إلى المحطة »؛ لقاء اجر خيالى ‏ وإن لم يكن رغم 
ضخامته يساوى ١‏ كوبيك » واحدا فى تلك الايام ‏ ولم يتخلف 
إلا ” يورى » » الذى ترك يقطعالمسافة على قدميه » استجابة 
الرجائه ٠‏ 








ا ل سم 

:» ووجد ١‏ تونيا » ووالدها قد أحتلا مكانين ى احد تلك 
الصفوف التى لا نهاية لها » والتى كانت تصطف ف المحطة . 
وكان ” نيوشا » و « ساشا » يتمشيان حول المكان ؛ و 
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- من وقت إلى آخر - ما إذا كان الوقت قد حان لكى يتضها 
إلى الكبار ٠‏ وكانت تفوح منهيا رائحة زيت « البارافين » 
ثقيلة » فجة » إذ لطخت رقبتاهيا - ورسوغهماء وكعوبهها ‏ 
بكميات غزيرة منه » اتقاء للقيل والحشرات . وكانت الصفوف 
تسعى إلى ابواب أرصفة المحطة ٠‏ ولكن المنسائرين كافوا 
مضطرين إلى ان يسيزوا نصف ميل او اكثر » على طول 
الخط » حتى يصلوا إلى القظار ٠‏ ذلك لأنه لم يكن فى المخطة 
عدد كاف من عمال النظافة » فتراكيت فيها الاوساخ » ولم يعد 
فى الوسع ان تدرج العجلات على القفبان المتدة ببحاذاة 
الارصفة © نظرا لما كان يعلوها من قاذورات وثلج ٠‏ ومن ثم 
فقد كانت القطارات تقف على مسافة منها ٠‏ 











ولوحت ١‏ تونيا » بذراعها ليورى ؛ فلما اصبح على قرب 
كاف منها » صاحت ترشده إلى المكان الذى كان عليه ان يختم 
فيه اذون السفر بخاتم المحطة . وقالت حين عاد : ” ارنى 
ما الذى اثبتوه ! » . فاراها الأوراق 6 من فوق الحاجز الذى 
كان يفصل بينهما . وإذ ذاك قال الرجل الذى كان يقف خلفها 
فى الصف »© وهو يمد بصره من قوق كتفها : 7 هذه أكون للسفر 
فى العرية الخاصة ! © ٠٠‏ 


وكان الرجل الذى يتقدمها اكثر إيضاحا . فلقد كان من 
اولئك المشغوفين بدراسة اللوائح © الذين يعرفون ‏ فى كل 
قلرف ممكن - ما ينبطق على ذلك الظلرف من قواعد ؛ والدين 
يتطوعون للحديث عن هذه القواعد ولو لم تكن لهم مسلحة 
شخصية من ورائها » ويتقبلونها على انها امر مسلم يه ٠.‏ 





نا دكتور جيفاجو 

ومن ثم هانه قال : « هذا الخاتم يبيح لكم حق المطالبة ببقاعد فى 
عرية مقسمة إلى درجات » اعنى عربة ركاب » إذا كانت ى 
القطار:عربة للركاب 1 ».. 


واندمج جميع من فى الصف فى التعليق : ٠‏ عربة 
للركاب ؟ ! .. حقا ! يجب أن تحيدوا حظكم إذا قدر لكم ان 
تعثروا على مكان فى ردهات القطار » فى هذه الأيام ! » ٠.‏ ولكن 
الرجل الذى تولى الشبرح ؛ قال : « لاتفصتوا إليهم . ساجلو 
لكم الامر ؛ فهو غاية فى البساطة ٠‏ لقد الغيت جميع القطارات 
الخاصة » فليس هناك سوى نوع واحد من القطارات » لجميع 
الركاب على السواء ؛ من جنود ومسجوئين وماشية وافراد 
.. كلهم سواء فى قطار واحد ! » . ثم التفت إلى الجمع قائلا : 
« لماذا تغررون بالرجل:5؟ ... إن الكلمات لا تكبدكم قينا » وفى 
وسعكم أن تقولوا ما تشساءون » ولكن الواجب يقتضيكم ان 
تشرحوا ما تقولون » حتى يتسنى فهيه ! » . 





فتعالت التعليقات فى وجهه : « ما اوضح شرحك حين 
أخبرت الرجل أنه حصل على اختام تبيح لهم ركوب العرية 
الخامة ! .. جدير بك ان تتامل محدئك قبل ان تشرع فى 
الشرح ٠‏ كيف يتاح لرجل بهذا الوجه ان يركب العربة 
الخاصة:؟ .. إن العربة الخاصة مفردة للبحارة ؛ وقد اوتى 
البحارة عيونا يقظة وبنادق . ولكن © انظر إلى هذا ؛ غماذا 
ترى ٠.5‏ إنه من اعضاء الطبقات صاحبة الآملاك ٠‏ والاساوا 
من هذا أنه دكتوز .. من السادة السايقين ! ٠٠‏ إنه يسحب 
بتدقيته من الصبراع » ويقول وداغنا:! ». . 


بوريس باسترناك اا 
ولا يعلم أحد إلى اى مدى كان العطف الذى آثارته حال 
الطبيب خليقا بان يصل » لو لم يتجه اهتمام الحشد نحو امر 
آخر . إذ كان القوم قد راحوا ينظرون فى غفضول - لفتسرة 
من الزمن - نحو النوافذ الزجاجية الهائلة © القائية عند 
الخطوط الحديدية » والتى علتها سقوف امتدت لعدة ياردات. 
ولم يكن الثلج المتساقط ليبدو للأنظار إلا بعد الطرف الاقصى 
للسقوف . وكان - إذ يرى على البعد ‏ يبدو وكانه ساكن 
تقريبا ؛ لبطء حركته وهو يسقط إلى الأرض ؛ كما يهبط إلى 
سطح الماء فتات خبز يلقى إلى الأسماك ! 
وكانت ثمة اطياف ظلت تخطسر - على البعد ‏ طيلة 
نصف الساعة الاخير » ماضية على طول الطريق ؛ جماعات 
ووحدانا . ولقد اخذت بادىء الأمر على انها اطياف رجال من 
ممستخدمىالسكك الخديدية » يؤدون واجباتهم ٠‏ ولكن شرذمة 
من القوم ما لبثوا أن اندفعوا بعيدا عن الأرمفة ٠‏ وبدت فى 
الاتجاة الذى كانوا يجرون نحوه غمامة صغيرة من الدخان » 
فصرخت اصوات انبعثت من الصقوف : ١‏ افتحوا الابواب ايها 
الماكرون ! » . وتحرك الحشد متجها إلى الأبواب » يدفع من 
ف المؤخرة من هم اثليّه » واصنواتهم تتمالى ': « انظروا إلى 
ما يجرى ! . . لقد حَبَسوتا هنا » ق حَيْنَ ان بعض الانذال قد 
داروا حول المكان » وقفزوا إلى خارج الأرصفة .. افتحوا 
آيها الاباسة » وإلا دمرنا الابواب تدميرا ! .. عيايا رفاق » 
لتدفع الأبواب ! » . 
وقال المشغوف بمعرفة القوانين : « لا حاجة بالحمقى 
إلى أن يحسدوا أولئك النامس على نصيبهم © فهم مجندون 


نا دكتور جيقاجو 

مدعوون لأشغال السخرة فى ( بيتروجراد ) ٠‏ وكان من المترر 
إرسالهم إلى ( فولوجدا ) عن طريق المحطة الثسمالية » ولكنهم 
حولوا إلى الجبهسة الشرقية .. إنهم لا يسائرون ببحض 


إرادتهم » وإنيا هم تخت الحراسة ؛ وسسيتولون حفر 
الختادق 1 46. 


دامس 

© ومكثوا ثلاثة ايام فى القظار » ولكنهم لم يبتعدوا عن 
( موسكو ) كثيرا ٠.‏ واستمر الطقس البارد مسيطرا » فكانت 
الخطوط الحديدية ؛ والحقول 6 والقابات » وسقوف القلرى 
التى تتراءى خلال الثوافة ‏ ترزح تحت جليد سميك . 

وحالف آل جيئاجو الحظ ؛ قاستولوا على ركن لانفسهم 
فى الصف الاعلى من اسزة التوم ؛ مقابل النافذة الطويلة 
المعتيدة التى تلى السقف مباشرة .. فاستقر بهم المقسام فى 
وسبط عائلى خاص ٠‏ ولم تكن «توئيا ؛ قد سافرت فى قطار من 
قطارات البضائع من قبل ٠‏ كان القطار عاليا عن الأرض » 
ذا ابواب انزلاقية ثقيلة » حتى لقد اضطر ” يورى » فى بادى, 
الامر إلى أن يرفع النساء بين ذراعيه لب اعدهن على 
الصعود »؛ ولكنهن لم يلبئن أن تعلمن كيف يهبطن ويصعدن 


دون معونة , 








ولم تبد العربة ‏ فى نظسر تونيا ح ‏ اكثر من حظيرة 
للماشية ؛ اقيمت على عجلات » فراحت تتوقع أن تهوى منهارة 
مع كل زهرة ! ولكنهم ظلوا يهتزون إلى الامام وإلى الشلف # 


بوريس باستوناله 11/1 
وذَاتَة اليمين وذات اليسار ؛ ثلاثة أيام بطولها؛ كلا بدل 
القطار من سرعته أو اتجاهه . . ثلاثة ايام بطولها؛ والعجلات 
تقرقع تحتهم» كائها عصى تقرع طبلا فى لعبة آلية للأطفال .: 
ومع ذلك » فقد ظلوا سالمين ! . . و: «تونيا» أن مخاوفهم 
لم تكن تقوم على أساسس ما ! 

وكان القطار يتالف من ثلاث وعشرين عزبة ؛ كان آل 
جيغاجو فى الرابعة عشرة منهل . ولم تكن تحاذى الرصيف من 
هذه العريات ‏ كلما وقف القطار فى محطة ‏ سوى العربة 
الامابية » او الخلنية » او الوسطى: ... دون سبواها ٠.‏ وكان 
البحارة فى المتدمة » والركاب العاديون فى الوسط » والعبال 
المجندون فى ثمانى عربات فى المؤخرة . وكان عدد هؤلاء العبال 
نحو خمسيائة من كافة الأعبار » والظروف ؛ والمهن ٠٠‏ وكان 
منظر ذلك الخليط من الركاب يستلفت الأنظار » فقد كان ثمة 
محايون ؛ وسسياسرة ممن يعملون فى « البورصة ؛ فى 
( بطر سيورج  )‏ من اهل الثراء والأثاقة ‏ جئبا إلى جثب ممع 
حوذية ؛ وخدم ممن اعتادوا يسح الارض »© وعيال ممن 
ن فى الحمامات العامة » وتجار للمخلفات القديمة من 
ار » ومعتوهين هاربين من المصحات العظية :© واصحاب 
حوانيت » ورهبان .. وقد حشروا جميعا فى زمرة الطبقات 
الاستغلالية ! 


وكان المحامون والسماسرة يجلسون بأقيصتهم ذات 
الأكنام القصيرة » حول المداىء الحديدية الحامية ؛ يتيادلون 
رواية ما لا حصر له من القصص ؛ ويتندوون بالفكاهات » 
ويضحكون -٠‏ كانوا اثناسا تريط بيئهم بعضن الروابظ . وتم 









1 دكتنون جيفاجو 
يكونوا يشعرون بقلق ما ؛ إذ كان لهم اقارب من ذوى النقوذ 
يعملون من أجلهم فى مواطن إقامتهمالاصلية . غاذا قدرت اسوا 
الافتراضات © فقد كان بوسعهم أن يفتدوا انفسهم ويشتروا 
حرياتهم » فيما بعد ! 

أما الآخرون فكانوا يرتدون احذية ضخمة و «قفاطين» » 
أو كانوا حفاة » فى اقيصة طويلة اسدلت خارج سراويلهم » 
وبعضهم بلحى والبعض غير ملتحين 6 وقد وقفوا عند الابواب 
نصف المفتوحة » يتصيدون النستمات قزارا من جو المربات 
الراكد » وقد تشبثوا بجوائب العربات ‏ او بالالواح التى تثبت 
بعرض الابواب © وراحوا ينظرون فى وجوم إلىالفلاحين والقرى 
على جانبى الطريق - دون أن يتحدثوا إلى احد .. هؤلاء 
لم يكن لهم اصدقاء دوو نفوذ ؛ فلم يكن لهم ما يبنون الآيال 
عليه ! 

وكان عدد المجندين للعيل يفوق سعة العريات النى 
افردت لهم » فسمح للفائضين منهم بالجلوس ق العربات التى 
خصصت الركاب بالمجان » ومنهم اولئك الذين شغلوا العربة 
الرابعة عقرة , 


5-5-2 
© كانت « تونيا » تستوى جالسة بحذر - كلما وقف 
القطار س حتى لا يصطدم راسها بالسقف » ثم تطل خلال 
الشق الذى انفرجالباب عنه © لترى ما إذا كان ثمة ما يستحق 
ان تغادر العربة من اجله ٠‏ وكان هذا يتؤقف على حجم 


بوريس باسترناك لهذا 
المحطة » مدى الفترة التى يمكثها القطار هيها » وما يحتمل أن 
يعرض لها من فرص لعقد صفقة على اساس المقايضة ! .. 
وعكذا كان الامر قى هذه المرة » فان تباطؤ سرعة القطار 
ايقظها من إغفاءة ٠‏ وكان عدد الاشارات والتحويلات التى مر 
يها يوحى بكبر حجم المحطة . خفركت « تونيا » عينيها » 
وسوت من شعرها » وبعد أن تبشيت فى قناع إحدى الحزم » 
اخرجت متشفة مطرزة برسوم الديوك الصغيرة ؛ واطواق 
الخيل »:والعجلات . وساعدها « يورى  »‏ الذى استيقظا 
هو الآخر ‏ على الهبوط من السرير ٠‏ وتتابعت مناظر 
اكثاك الإشارة » والمصابيح العالية خلال الباب » واعقبتها 
مناظر الاشجار وهى تلوح للقطار - فى حفاوة ‏ بمئاديل من 
الثلج الابيض. وقفز البحارة إلىالرصيف قبل ان يقف القطار ؛ 
وتسابقوا إلى خلف مينى المحطة » وهم يحطميون الثلج 
باقدامهم » إلى حيث كانت الفلاحات يقفن عادة ليتجرن فى 
الاغذية » فى غفلة من القانون ٠‏ وكان زيهم الرسمى الاسود » 
وسراويلهم ذات المقاعد العريضة »؛ والاشرطة التى كانت 
ترفرف من قلنسواتهم التى لا حافة لها .. كل هذه كانت تخلع 
طايعا منالاستهتار على زحفهم السريع » وتحمل الئاس الآخرين 
على ان يفسحوا لهم الطريق » وكائهم ايام رتل من المنزلقين 
على الجليد وقد اندقعوا بسرعة هوجاء ! 
وخلف المحطة ؛ وقفت فتيات ونسوة منالقرى المجاورة غ 
كل تختبىء وراء الأخرى فى انقعال واستحياء ؛ وكانهن يتفن 
بباب #رىء للمستقيل » مصطفات فى صف واحد »؛ ملصمقات 
يجدار اللحطة » يبعن الخيسار » والجبن ( القريقن ) » ولحم 








00 دكتسور جيفاجو 
الجاموس المسلوق» وفطائر الشوقان التى احتفظت بسخوتتها 
إِذَ لفت بين طيات قطع من القمائى . وكانت وجوههن تتضرح 
حياء. ن وهن ملتفات باوشحتهن © غاتصات ف المعاطت 
المصنوعة من فراء الغئم ‏ إزاء النكات التى راح البحارة 
يطلقونها .. على انهن كن ى.جزع متهم - إِذ كان البحارة 
عادة هم الفين يؤلفون الوحدات التى تساق لمكافحة الاتجار 
المحرم فى « السوق الحرة  »‏ ولكنهن سرعان ما تخلصن من 
خوفهن حين وقف القطار تماما:» وأقبل الركاب المدئيون 
ينضمون إلى الجمع ٠‏ واقستدت حركة المتايضة . 


وسارت 7 تونيا © امام صف النسوة تتفقد سلعين » 
ومنشفتها ترفرف فوق كتفها » وكأئها ذاهبة إلى خلف المحطة 
التغسلها فى ماء الجليد . وصاحت عدة نساء خلقها : « هاى ! 
ماذا تريدين فى مقابل منشفتك 5 » . ولكنها واصلت سيرها » 
تنوحيا سيا + فؤر بيحاية السو كنت تبية إبراة لت 
كه (ثسال) اسود » ذى نقوشى قرمزية» ما إن راتالمنشفة 

ا 20 
تصللت إلى جوار «:تونيا © 6 وكشسّهت عن يضامتها هابسة وا 
لهفة : « تأملى هذا ! اراهن أنك لم ترى له مثيلا منذ امد طويل. 

. ! اتريدينه ؟ .. لا تطيلى التفكير وإلا اخذه سواك‎ ٠ 
406 القثلين أن ن مين لتعينتك تعزل لتك لد‎ 


ولم تسمع تونيا الكلمة الآخيرة ؛ فتساءلت : « ما الذى 
تعنينه يا عزيزتى 5 2 كلك اررق لاست ارقي 
مشوى ومشطور إلى نصفين ٠.‏ قرفعته قائلة : « قلت نك هل 














ولم تسمع ثونيا الكلمة الآخرة © فتساءلت : 
« ها الذى تعنيته يا عزي_رتى 15 0 .. 


18 دحو جب 
تاخذين النصف ف مقايل منقنتك ؟ ٠‏ نيم تحلين؟ إنة ليس 
لحم كلاب» فإن زوجى صيادء وهذا أرنب برى لا ريب' 8 

وتبادلا سلعتيهها » وكل منهيا تعتقد انها الرابحة فى 
الصفقة . وشعرت «تونيا» بخجل » وكأنها قد غشت الفلاحة » 
بينما كانت هذه مغتبطة بنصيبها » فنادت صديقة لها كانت قد 
باعت هى الاخرى سلعها » واتطلقت وإياها عائدتين إلى 
القرية والفرصة سانئحة © وراحتا تسيران بخطى واسمة 
مبتعدين فى الطريق المكسوة بالجليد ٠‏ 

وف تلك اللحظة » ثار صخب بين الحشسد . وراحت 
امراة عجوز تصرخ : « هاى ؛ انت 1 .. إلى اين تذهب ؟ اين 
نقودى ؟ .. متى دفعت لى ايها اللص العديم الحياء .. 
آلا انظروا إلى هذا الخنزير الجشمع ؛ اناديه فلا يحفل حتى 
بالالتفاف خلفه ٠‏ قف ! ٠٠‏ قلت لك لقف »ليها السنية الزهيق؟ 
٠.‏ لقد سرقنى ! ٠٠‏ قفا يا لص ! .. ها هو ذا يبتمد ؛ إنه 
هو قامسكوة !60 , 


ذلك الشخص . . ذلك الحليق الذقن 6 الذى يبتسم؟ 
- اهو ذاك الذى أوتى خرا فى كم ثوبه 5 

اجل » أجل .. أمسكوه » هذا السارق 1 

آاهو ذاك الذى اوتى رتقا عند مرفق كيه 1 

ل نعم » نعم ٠.‏ أواه » ياربى العزيز .٠‏ لقد سرقتى 1 
ما هذا الصخب ؛ .. ما الذى يجرى هنا 5 

- لقد اشسترىالرجل الذى هناك بعض اللبن والنظائر » 
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انيلا كرشه ثم مخى دون أن يدفع .. ولهذا تصيح العجوز 
وتبكى !1 

ما ينبغى أن يحدث هذا .. لماذا لا يهقرعون خلفه 1 

- يهرعون خلقه 1 ! .. إنه محوط بالاحزية وأكياين 
الرصاص من راسه إلى قدميه . إنه هو الذى سيجرى خلفك 
لو تبعته ] 


-و- 

© كان فى العربة الرابعة عشرة عدد منالمجندين للعمل» 
يرافقهم حارسهم « فورونيوك » ٠‏ .ووقف ثلاثة من الرجال 
فى معزل عن الآخرين ٠‏ اولئك كانوا : « بروخور بريتولييف » 
الذى كان صراما فى حانوت للخمور تملكه الحكومة »© فى 
يشر بورج ) ؛ وكانوا يسسيويه « الصراف 6... 
و 3 ماسيابريكين » © وهو فتى فى السادسة عشرة من عمره » 
كان يتدرب على الاتجار بالسلع الحديدية ٠.‏ و ١‏ كوستويد 
امورسكى » وهو ثاثر اقسيب ينتمى إلى حزب العمسال 
التعاوتى ؛ تردد على كافة مؤسسات العقاب فى العهد القديم» 
وبدا الآن يرتاد مؤسسات العهد الجذيد 1 

وكان المجندون قد بدعوا يتعارفون تدريجيا ‏ وهم الذين 
كانوا أغرابا كل عن الآخر عندها سيقوا لالت فظهر أن 
« الصراف » و «فاسيا» قد جاءا من منطقة واحدة من البلاد ‏ 
هى إقليم ( نياتكا ) ؛ وأن القطار لن يلبث أن يسسير عبر 
منقطتهما . فلقد كان « بريتولييف » من ١‏ مالميثى ) > وكان 








185 دكتيور جيفاجو 
شعره قصيرا » ووجهه مشوها يبآثار الجدرى ؛ انطسن 6 
قبيحا . وكانت بزته الرسمية الرمادية ‏ التى اسود ما تحت 
إبطيها ب تلف جسمه بإحكام ؛ كما يلف المشد ( الكورسيه ) 
جسد امراة مترهلة 
وكائه طيف واجم » ويحك البثور المتنائرة فى يديه وهو 
مستقرق فى التفكير ‏ حتى تدمى وتتقيح ٠.‏ 

ولقد كان يسير فى اصيل ذات يوم منذ اشهر قلائل - 
فى شارع (نيفسكى) » حينالفى نفسه فى كمين لرجال المليشياء 
عند ناصية مسارع ١‏ ليتييثى ) ٠‏ كان عليه أن يبرز اوراق 
هويته ؛ فظلهر أنه كان يحمل ذفترا للتمرين من الدرجة 
الرابعة » اى من النوع.الذى يعطى لمن لا يعملون » والذئ 
لا يمكن حامله من ان يبتاع قيئًا ٠‏ ومن ثم احتجز مع كثيرين 
ممن القى القيض عليهم للسيب ذاته » ثم سيقوا إلى الثكنات 
تحت الحراسة ٠‏ وتقرر أن توفد جماعته ‏ كيا اوفدت الجماعة 
التى سبقتها ‏ لتحفر الخنادق فى جبهة ( ارشانجل ) ؛ ولكنها 
حولت عن وجهتها أثناء الطريق لترسل إلىالشرق ؛ عن طريق 
( موسكو ) . 

وكانت لبريتولييف زوجة فى ( لوجا ) ؛ حيث كان يعيل 
قبل الحرب . وقد سمعت بسوء طالعه ‏ بطريق غير مباشر - 
فتخيل إليها انه فى طريقه إلى الشسمال © واسرعت إلى 
( فولؤجدا  )‏ ملتقى الخطوط الذاهبة إلى ( ارشاتجل  )‏ 
لكى تبحث عنه » وتسعى للظفر.بالإغراج عنه ٠‏ ولكن الفرقة 
لم تذهب إلى هناك » وكان من الخير لها لو مكثت فى دارها . 
فما كنت لتعرف » فى تلك الايام » اين أنت .. ولا أين تقيم 1 
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وكان بريتولييف يقيم فى (بطرسبورج) - حيث كانمنصبه 
قد حمله ؛ فى بداية الحرب ‏ مع سيدة تدعى « بيلاجيا 
تياجونوفا » ٠‏ وذات يوم كان يتريض معها © ثم افترقا لتعود 
ويذهب هو للوناء بموعد فى مكان ها ؛ فدًا به 
يعتقل ولا تيض لحظات على فراقهما » حتى لقد كان برى 
ظهرها وهى تنحدر فى تسارع ( ليتيينى ) وتغيب وسط الزحام! 
. . وكانت هى امراة من الطبقة المتوسطة ؛ مليئة الجسم.ق 
التفاف . . ذات قوام مهيب ؛ ويدين جميلتين » وشعر غزير 6 
كانت تنسته فى ضفيرة لا تنفك تطوح بها فوق كتفها وهى 
تتنهد . وقد كانت هذه ال « بيلاجيا » فى العربة الرابعة 
عشرة من القطار ‏ هى الاخرى وقد آثرت طواعية » ومن 
تلقاء نفسها ؛ ان تصحبه فى رحلته ٠‏ 

وكان من العسير أن تعرف ما اجتذب هذه المراة إلى رجل 
بليد ؛ قبيح » مثل بريتولييف ! ولكن من المؤكد ان كلا منهيا كان 
يتعلق بصاحبه . وفى عربة اخرى - من العربات الأمامية ‏ 
كانت ثمة صديقة اخرى له » تدعى 7 اوجريسكونا » ٠‏ وكانت 
فتاة يارزة العظام » ذات اعداب بيضاء » وقد اسنتطاعت 
- بطريقة ما - ان تسفقل القطار ٠‏ وكانث تياكونوفا تذعوها ؟ 
و ” الخرطوم » وكثرا من الاسماء الثابية : وكائت 
الغريمتان على حام » فكانت كل منهما تحرض على ان 
تتفادى الأخرى + ومن ثم فإن « اوجريسكوفا » لم تفد قط 
على العربة الرابعة عشرة » فكان من الأمور الباعثة على 
الحيرة » ان يحاول احد ان يعرف كيف كانت.تلتقى بمحط 
عواطفها . ولكن .. لملها كانت تقنع بمجرد التطلع إليه عن 


















185 دكتور جيفاجو 
بعد ؛ فى المناسبات التى كان الركاب يهبطون فيها عن بكرة 
ابيهم » ليساعدوا ق قل الوقود إلى القاطرة . 
3-00 

:© وكانت قصة « غاسيا » تختلف عن هذه ٠‏ كان ابوه 
قد قتل فى الحرب ؛ فارسلته امه إلى ( بطرسبورج ) ليتتلمق 
على عمه فى حرفته . فقد كان للعم حانوت خاص فى سوق 
( ابراكسين ) . وف احد ايام الشتاء الآخير استدعى العم إلى 
مجلس السوفييت المحلى » ليجيب عن يضعه أسئلة » فأخطا 
اطريقه ؛ وا ابا قاده إلى مكتب لجئة اختيار فرق العمال . 
وكانت الغرفة زاخرة بالمجندين » وإن عى إلا برهة حتى حضر 
الجنود » فاحاطوا بالرجال ؛ وقادوهم إلى ثكنات 
( سيمونوفسكى ) » حيث قضوا ليلتهم ثم سيقوا فى المصباح 
إلى المحطة ! 

وذاعت انباء اعتقال كل هذا العدد ء نأقبلت اسرات 
المعتقلين لتودعهم ٠‏ وكان بين المودعين « فاسسيا » وزوجة 
عمه . وتوسل العم إلى الحارس ‏ وهو نفس « قورونيوك » 
الذى كان فى العربة الرابعة عشرة ‏ ليدعه يخرج فيودع 
زوجته ٠‏ ورفض الحارس أن يسسمح له بذلك ؛ ما لم يقدم 
رهينة © فقد إليه ١‏ فاسيا » ؛ ومن ثم احتجز هذا » واطلق 
سراح العم .. وكانت هذه آخَر مرة راى فيها عيه وزو 
عيه ! 

وعندما تكثشفت الخدعة 6 اخذ «فاسيا» ‏ الذى لم يكن 
قد ارتساب فى شىء ‏ يبكى وينتحب » وارتمى على قدمى 








بوريس باسترناك /ام1 

«فورونيوك» » وراح يقبل يديه ويتوسل إليه ان يخلى سبيله» 
ولكن هذا عله لم يجد تيلا .. لا لان « فوروئيوك » كان 
قاسنيا يطبيعته » وإنما لآن النظام كان صارما فى تلك الفترة 
القلقة » وكان الحارس مسئولا - بحياته - عن غدد من هم 
رعايقه ؛ وكان هذا العدد يراجع بين آن وآخر بنداء 
الاسسماء من القوائم ٠٠.‏ 

وكانت هذه هى الطريقة التى قدر بها لفاسيا أن يصبح 
من المسخرين .. 

أما التعاونى « كوستويد  »‏ الذى طالماً حظى باحترام 
سجائيه » ونجح فى أن يكون على غلاقات طيبة بهم » مهما يكن 
نظام الحكم ‏ فقد لفت نظر رئيس القافلة © اكثر من مرة » إلى 
موقف « فاسيا » المنطوى على ظلم فادح . وقد أقر رئيس 
القافلة بآن الخطأا كان فظيعا » ولكنه قال إن ئية عقبات 
رسمية ق سبيل فعله اى شىء لإصلاح الموقف © إلى ان تصل 
القافلة إلى غايتها .. ووعد بان يبدل خير ما فى وسعه بعد 
فلك . 

وكان « غاسيا » فتى جذابا © متناسق القسمات » يبدو 
كواحد من غلمانالقصور الملكية ؛ او كملاك من أولئك الذين 
يششاهدون فى الصور . وكان بريئا » طاهرا © نقى النفسن إلى 
درجة غير مألوفة ٠‏ وقد اصبح احب الاعمال إليه ان يقبع عند 
أقدام من كانوا يكبروثه سنا » وآن يتطلع إليهم » وقد عقد يديه 
حول ركبتيه » فينصت إلى حديثهم أو إلى قصص مغامراتهم ٠‏ 
وكان بوسمعك أن تفهم الحديث بمراقبة عضلات وجهه وهو 
يتمالك نفسه ليكيح الضحك أو لييسك الدموع . 





184 دكتور جيفاجو 
0 

© كان آل « جيفاجو » قد دعوا التعاوتى ١‏ كوستويد » 
إلى العشاء ؛ فجلس فى ركنهم ينهشن ساقا من الأرنب الجبلى 
فى تلمظ مسموع ٠‏ وكان شديد الخوف من تيارات الهواء ؛ فظل 
يبدل موضعه عدة مرات ؛ حتى اهتدى اخيرا إلى وضع 
يناسبه . فقال : « هذا أفضل ! » .. حتى إذا فرغ من ساق 
نب » لعق أصابعه » ومسحها بمنديله » ثم شكر مضيفيه 
أن ثافذتكم غير مناسية © وينبغى أن تسد شقوقها 
بالمعجون ٠.‏ ولكن ؛ لنعد إلى حديئنا ٠‏ إن الآرانب المشوية 
بديعة حقا 6 ولكن من الخطل ان تستنتج من ذلك أن الفلاحين 
فى رخاء .. وهذا ابسط تصوير لحالهم ؛ إذا اغتفرتم لى هذا 
التمبير ! » . 

وقال يورى : ١‏ آه » خفف من غلوائك ! .. انظر إلى 
اللات الى ققد مهار إن الاتتجان والانعوان لجال عقمة» 
تجتث ليتخذ خشبها وقودا ٠‏ والاسواق ! ... والتساء 1 .د 
ما أبدع أن تتصور أن الحياة لا تزال تسير فى مجراها ‏ ى 
مكان ما من الأماكن س وان القوم مقتبطون بها . فليس كل 
امرىء تعسا . اليس فى هذا تبرير لكل شىء ! » . 

هو كذلك » لو كان الأمر كما تقول ٠ ١‏ ولكنه ليس 
كما تصورة ! ٠.‏ كيف تفكر فى أنه على هذا الشكل ؟ ... ليس 
عليك سوى أن تنظر إلى ما يجرى ف الداخل ؛ فى اى مكان. 
على خمسين ميلا أو مائة ميل من الخط الحديدى ٠.‏ إن 
الفلاحين ثائرون » والانتفاضات لا تنقطع ٠‏ لسوف تقول إِنهِم 








بوريس باستوناله 165 
يقاتلون الحمر والبيض على السواء .. وإنهم يحاريون من 
يكون من الفريقين فى الحكم ؛ دون تمييز » فهم ‏ بأببسط 
تعبير ‏ ضد أى سلطان يفرض » لأنهم لا يعرفون ما الذى 
يبتغون ١‏ . ولكن » اسمح لى إن أخالفك فى هذا ٠‏ فإن الفلاح 
يعرف تمام المعرفة ‏ وخيرا منك ومنى ‏ ما يصبو إليسه 4 
ولكنه يريد قسيئا يختلف تماما عم حصل عليه 1 

« فعندما جاءت الثورة وايقظته © قرر أن هذا هو تحقيق 
حلمه .. الحلم القديم .. حلمه بان يعيثش فى ارضه ؛ ومن 
عمل يديه ؛ بلا حكومة . . فى استقلال » ودون أن يكون مدينا 
بشىء ما + لآاى مخلوق ! ولكنه بدلا من ذلك » الفى أنه لم يفز 
بأكثر من أن بدل الطغيان القديم ‏ طفغيانالحكومة القيصرية ‏ 

















بطغيان جديد اشد قسوة .. بربقة الحكومة الثورية العليا 1 
٠.‏ فهل تعجب ‏ بعد ذلك ب إذا كانت القسرى فى قلاتل » 
لا تستطيع ان قسستهر:؟:1 | ٠‏ ومع ذلك » فانت تقول نهم 


سعداء ! .. لا » هناك كثير من الأموز لاتعرفها يا ضديقى 
المزيز » ويخيل إلى كما اخشى - انك لا تريد ان تغرقها! ». 
1ه » هليكن 1+ استطيع أن اقول إنتى لا ازيد 
فلماذا ينبغى ‏ بالله عليك ‏ أن اعرف كل شىء ؛ وان ازعج 
فنا و1 عق ل 'الجكل علان قو :إن الكتطارت 121 
يستشرتى ؛ وأنا مسوق إلى الرضا بما يحدث - مهما يكن 
قلماذا إذن لا اتجاهل الحقائق ؟ .. ستقول إن هذا مسلك 
غير واقعى . ولكن » اين الواقع او الحقيقية ى رومنيا اليو,؟ 
٠‏ .يقينى أنها فرت من الوجود مذعورة ٠‏ من الثابت أثنى اريد 
ان اصدق انالقلاحين اليوم فى خير حال؛ وان القرى اكثر رخاء 











15 دكتور جيفاجو 
هإذا لم آملك ان اصدق هذا © غماذا ينيغى ان أفعل 5 .. 
ومن الذى اصدق 5 وعلى ماذا اعيثن ؟ ... إننى مضطر إلى ان 
أواصل العيقى » إن لى .١‏ أن أرعاها ! 

وأشار بيده فى قنوط ؛ تازكا الحديث لحميه ؛ وابتعد 
فاطل براسة عن حافة المرير الذى كَانُوا يجلسوا فوقه » 
ليتامل ما كان يجرى تحته ! .. كان 7 الصراف » بريتولييف 
وعشقيته بيلاجيا منهمكين فى الحديث مع فاسيا وفورونيوك 
الخارسن”- وكان القظا يدو سراعتا من مُوَطن ماتيا 
وبريتولييف ؛ غراح هذا يتذكر الطريق إلى قريته ٠.‏ المخطة 6 
والطريق التى تسلكها حسب ما إذا كنت ممتطيا جواذا » او 
كنت تسير على قدميك ..٠‏ وكان فاسنيا وهو يسمع الأنسماء 
القروية المألوقة ؛ ينساق لسحرها »؛ فيروح يرددها وعيناه 
نبرقان » وكأنه تحت سحر حقيقى ! 

وقال والانفعال يخنق صوته : « تهبط عند الجدول 
الجاف ؛ ثم تذهب إلى ( بويسكى ) .. اليس كذلك 5 » . 

س بلى . . من هناك تسلك طرية 

هذا ما اقولة . ( بويسكى ) 
إننى اعرفها حقا » غهى فى الطريق |! 
تعرج يمينا مرة آخرى » فتصل إلينا .. إلى ( فريتنيكى ) .. 
ولا بد ان طريق قريتك إلى اليسار » يعيدا عن الثهر » اليس 
كذلك 5 .. أتعرف نهر بيلجا ؟ لا بد أنك تعرقه ! ..٠‏ إنه 
نهرنا ٠‏ فإذا ظللت تتبعالنهر ؛ مضيت قدما » موغلا فى صعود 
التل الذى إلى اليمين » والمشرف على ذلك النهر ( بيلجا ) » 












بوريس باستوفاة. ل 
وصلت إلى قريتنا ( فريتئيكى إنها تقع فوق الحافة 
مباشرة ؛ وإنها لقفد يد .- دة الانحدار ! إنها لتجعل 
راسك يدور ؛ والله وتحتها محجر تقتطع منه احجار 
الطواحين والرحى . وهناك ‏ ف فريتنيكى - تقيم امى 
وشقيقتاى .. اختىآليا » واختىآريا ٠٠‏ إن أمى تكاد تشبهك 
يا عمة يوليا » فهى لا تزال قابة 6 وجميلة . ايها العم 
فورونيوك » إننى لاناشدك بحقالمسيح .. ارجوك.. اتوسل 
إليك بحق الله . . أيها العم قورونيوك ! 

وبعد » ماذا تبغى ؟ . . ايها العم © ايها العم .. إننى 
لاعرف أننى لست عيك » مما الذى ترتجى ان افعله ؟ ٠.‏ 
امجئون انا ؟ .. لو آننى تركتك تذهب » لكانت هذه نهاية 
عمرى > والله يرحمنى ! .. إنهم إذ ذاك يوقفوئنى امام حائط » 
ويطلقون الرصاص على ! 

وكانت بيلاجيا تياجونوفا تسرح ببصرها خلال الثافذة » 
وهى شاردة الفكر ؛ تيسح على شسعر فاسيا المائل إلى 
الحمرة ! .. وكانت تميل عليه بين آن وآخر ‏ فتبتسم له » 
وكانها تقول : 7 لا تكن غبيا ٠‏ ليس هذا بالموفوع الذى تكلم 
غية قورونيوك علئ ممع من كل:امزىم ٠.‏ لا تحمل هما © 
واصبر ؛ فلسوف يكون كل شىء على ما تروم ! »" . 


- 1 


© وعندما خلفوا روسيا الوسطى » فى سبيلهم إلى 
الشرق »© بدات تقع احداث غريبة ٠٠‏ كانوا يمضون خلال بلاد 
مضطرية » وخلال مناطق تسيطر عليها عصابات مسلحة » 

















11 دكتور جيفاجو 
مارين بقرى احمدت غلاقلها مئذ عهد قريب . وكان القطار يقف 
فى غير محطات ‏ فى وسط الفضاء ‏ لتصعد إليه ثلة من رجال 
الآمن » تفحص أوراق الركاب وامتعتهم ٠‏ 

وف ذات مرة » وتف القطار بالليل . ولم يصعد إليه 
احد ؛ ولا ايقظ وقوفه أحدا .. وتساعل يؤرى عما إذا كان 
ثمة حادث » وخرج يتبين جلية الآمر . 

كان الظلام مسيطرا ٠‏ ولاج أن القطار وقف ‏ لغير 
ما سبب - فى بقعة عادية ؛ تحف هيها اشجار الشربين بالخط 
الحديدى, . وقال ركاب آخرون- كانوا قد هيطوا وراحوا 
يدقون الجليد باقدامهم ‏ إنه لم يكن ثية سوء » وإنيا رفضن 
السائق أن يمضى قائلا إن تلكالمنطغة كانت محفوفة بالإخطار » 
ولا بد من ان تكشف أولا » غلى « الترولى » ٠‏ ولقد ذهب 
مندوبون يتحدثون بلسان الركاب »؛ ليجادلوه » ولكى يدفئوا 
يده(ا) إذا استدعىالآمر ذلك ٠‏ كما أن بعض البحارة ساعيوا 
معهم فالمحاولة » وهم خليقون بآن يفرضوا إرادتهم بلا ريب. 

وكانت الانوار تسلط .من آن إلى آخر ‏ على الجليد 
الممتد امام القطار » متعكسة عن «كثافات» القطار القوية » 
أو عن وهج الفحم فى مرجله » فتبدو كانها اضواء صواريخ فى 
مهرجان .. وعلى هذه الانوار » لم تلبث أن تبدت عدة اطياف 
تجرى صوب مقدم القاطرة . ويدا أن آولها كان السائق » وقد 





إ(ا) اللفظ الاصلى « تزييت » » وهو عين الممثئ الذارج فى الليجة 
العابية » وانذى يكنى يه يمن الوشوة 1 


بوريس باستوناك 15 
بلغ أقصى أطراف القاطرة » فوثب موق « طاسات التصادم »» 
واختفى فكأنما ابتلعته الأرض ! . . وحذا البحارة ‏ الذين 
كانوا يلاحقونه ‏ حذوه ؛ وقفزوا مثله واختفوا ٠.‏ 
واثار هذا كله خضول عثير من الممافرين © وبيثهم 
يورى »> فسعوا ليروا ما كان يجرى .. ويعد « طابسسات 
التصادم » » حيث امتد الخط الحديدى امامهم » رأوا منظرا 
عجبا .. فقد كان الجزء الاعلى من جسم السائق » يبرز من 
بركة عميقة فى الجليد ‏ سقط فيها ‏ إلى جانب الطريق البرية 
المحاذية للخط الحديدى .. ووقف مطاردوه فى نصف دائرة 
حوله © كصيادين يحيطون بطريدتهم » وقد غاصوا فى الجليد 
حتى خصورهم مثله ! 
وكان السائق يصيح : « شكرا لكم يا رفاق ٠.‏ إنكم 
لطيور مجتاحة من طيور النورس حقاذا» ! .. يا له من منظر 
بديع ؛ أن يطارد بحارة عاملا بابنادق ! ٠‏ . كل هذا لاننى قلت 
إن القطار يجب أن يتوقف عن السير ٠.‏ الا اشهدوا ‏ ايها 
الرفاق المسافرون ‏ ففى وسعكم أن تروا أى مكان هذا ! .. 
من المحتمل ان يكون فى هذه البقعة أى شقى يفك سامير 
القضبان ٠.‏ آلا اذهبوا إلى الجحيم ايها السفاحون ؛ ابناء 
السفاح » ولتذهب معكم امهاتكم وجداتكم إذا شئتم ! .. إنها 








(1) هذا الوصف اطلقه 8 جوركن » فى احدى قصصه .. كنا أن القورة 
بدات يحركة عسيان قام بها بحارة اسطول ١‏ البلطيق ) ء فكانبا يسغر السائق 
من آن الذين اذكوا الكسورة هم الذين باتوا يقطهدون من قابت القورة 
اتصافهم - َي 


ام 15ت دكتور جةفاج 





195 دكتور جيفاجو 
فعلت ذلك من اجل كم » حتى لا يخيق بكم شر » وهذا! كل 
ما لديكم من حمد وعرقان ! .. آلا أيضوا فى عنفكم » وارموتى 
برصاصكم ! .. ها انذا » ولن آفر من أمامكم وإنى لاشهدكم 

أيها الرفاق المسافرون ‏ على ذلك » . 

وانبعثت من الجمع اصوات منزعجة © تهتف بالسائق + 

٠‏ صه أيها الكهل ٠‏ إنهم لا يقصدون ذلك .. ولن يدعهم احد 
يفعلون . . إنما اقدموا على ذلك ليرهبوك » .. وانبعثت 
أصوات:أخرى تشنجع الستائق:؟ « هذا حق يا جافريلكا .: 
أصمد فى موئفك © ودعهم يفعلوا ما يشاعون ! » ٠‏ 








أحير » وراس ضكم بدا وجهه - كما لو كار 
رقعة مبسوطة ٠‏ والتفت إلى الركاب © فتحدث إليهم بَصوت 
عميق » هادئىء متئد © تشلوبه لكنة أوكرائية © وقد بدا شكلة 
مجافيا للمنظر : 7 معثرة ! ٠.‏ فيم كل هذا ١‏ الترميدور » 2105 
٠.‏ خذار أن يصيبكم برد فى هذا الجو ايها الواطنون ٠‏ إن 
الريح قارسة ؛ فلمياذا لا تعودون إلى مقاعدكم » وتتنشدون 
الدفء 5 6 . 

وتفرق الحشد تدريجا » بينها سار العملاق إلى السائق 
الذى كان ماضيا فى عياجه © وقال ؛ « لقد اصبت الكفاية 





(1) 8 تربيدور © هو اسم الشهر الحادي عثر فى التقويم الذى وضمته 
التورة الفَرتسية فى العام الأول للحكومة الجمهورية .. وقد اصيح رمزا يطلق 
على ذعاة آلنقن والحوضين على الهياج ؛ واستخدمه الملاح اا ذى اومن 
الشياتى © هنا همزا للهياج ذاقه .. 


يوريس. بباسترنال 156 
التهوسى ايها الرفيق السائق . فاخرج من الجليد © واذنك 
مراجلك » وانطلق بقطارك » وكن يقظا مفتح العينين ! »* ٠‏ 

-08- 

© استانف القطار ‏ فى أليوم الثالى- سسيره فى بطم 
شديد » خوفا من الخروج عن القضبان » التى كستها الريح 
بنثار من الثلج » والتى لم ينظقها احد . .وما لبث ان وقف لدى 
حطام محروق ؛ عديم الحياة » هو كل ما تنقى من .محطة 
( كيليس السغلى ) ؛ التى ظل ايها يبدو باهتا على واجهتها 
الس 

وخلف المحطة كانت ثية قرية مقفرة ملتفة بالجليد » وقد 
دمرتها النيران هى الاخرى ٠‏ وكان البيت الاخير منها كتلة من 
نحم ؛والبيت الملامسق له مهدما » حيث سسقطت الدعامات 
الخشيبة التى كانت تقوم اركانه .. وفى طول الفسارع الذى 
تخلل منازل القرية 4 تنائرت الزحافات المكسورة ؛ والأسوار 
المحطمة » وقطع صدئة من المعادن » وقطع مهثسمة من الاثاث 

.٠‏ وكان السناج يشوه بياض الجليد » كما يائت خلال برك 
من الجليد الذائب رقاع من الآرض السوداء » اطلت منها كتل 
من الخشسب نصف بحترقة ؛ تنم عن الجهود إلتى بذلث 
للحصول على الماء لإطفاء الحريق ١ ٠‏ 

على أن المكان لم يكن خاليا منالحياة كما تبدى ؛ إذ ظلّثا 
به فئة قليلة من الناس . ونهض ناظر المحطّة بن ونسط 
الاطلال © خقفز إليه الموكل بالقطار » وشرع يتحدث إليه : 
« أظن ان حريقا شب ف القرية » وان المحطلة اخترقت 
خلاله ٠63‏ 





كقل دكتسود جيفاجو 

نهارك سعيد » واهلا بك . . أجل » لقد منينا بحريق 
حقا » ولكن هذا لم يكن اسوا ما فى الامر . 

لست آفقه ما تعتى ٠4‏ 

خير لك أن لا تحاول 1 

سما :احتتبك ,تعنى سائزيلنيكوف # 

س بل إياه اعنى 1 

عجبا ! لماذا 5 .. ما الذى فعلتيوه 5 

لم نفعل شيئا » وإنما جبرائنا هم الذين فعلوا .. 
على اننا عوقبنا ى سورة الغضب ٠‏ اترى القرية التى هناك ؟ 
٠ ٠‏ إنها قرية (كيلمسالسفلى) © فإقليم (اوست - نيمديئسك) 
.٠.‏ كل ما جرى كان من جرائها 1 

- وأى جرم ارتكيه أهلها؟ 

كل الآثام السبعة الكبرى ؛ فى الواقع .. لقد حلوا 
لجنة الفلاخين الفقراء فى قريتهم ») وهذا أول الذننوب .. 
وثانيا ؛ رفضوا أن يقدموا جيادا للجيش الاحبر .. وتذكر 
أنهمْ جميعا من الفرسان التتار ! ٠.‏ وثالثة الأثا أنهم عصوا 


مرسوم التعبئة . 
ل آه ؛ فهمت . . فهبت تمايا ٠٠‏ ومن أجل ذلك أمطروا 
00 


-.. من قطار مصلع ؟ 


- أآمر جد محزن ٠‏ على أنه ليس من شاننا فى شىء ٠‏ 


بوريس ياسترناكا او 

لقد انتهى » على أية حال ٠‏ بيد أنالأتباء التى تخصكم 
ليست طيبة » هىالأخرى .. فإئنىاخشى أن تكوتوا مضطرين 
إلى أن تمكثوا هنا يومين ! 

احسيك تمزح» فإثنى أقل فى قطارى مجندين للجبهة. 

لست امزح البتة . لقد تعرضنا لعامنفة لجية 
اسبوعا باكيله » ومن ثم فإن ركامات الجليد تغطى الخط ) 
ولم يكن هناك من يزيلها ؛ إذ هرب نصف اهل القرية »؛ 
وسأكلف الباقين بالمهمة » ولكثهم غير كافين .. 

يا للعنة اللمنات ! .. ترى ما الذى افعله الآن + 
بحق الجحيم ؟ 1 

- ستطهر الخط.من الجليد ىأفترة مناسبة ٠‏ 

وا كيك اليد 

ليس كليللا . إنه متباين الكثافة :» على ,اناسنا 
مناطقه هى التى فى الوسط ٠‏ وهناك شق على حوالى ميلين» 
ولسوف تعانى عنده عناء يكل تأكيد . اما ما بعده »؛ فقد 
حجزت الغابة معظم الجليد عن الخط . وعلى الجانبين خلاء ؛ 
ومن ثم فإن الريح دفعت عنه قسطا من الركامات ٠‏ 

يا للجحيم ! يا له من مأزق ! . . ساجند الركاب فى 
العملية . 

هذا ما كنت آفكر هيه ! 
5 : ولكن هناك 
جندين للعمل » فضلا عن المساقرين بالمجان. 
نلدينا ‏ بوجه عام حوالى سبعمائة ٠‏ 








154 دكتور جيفاجو 

هذا أكثر مما نرجو » وسنبدا بيجرد الحصول على 
مجارف »© فنحن نعانى نقصا فيها » وقد ارسلت إلى :القسرى 
القريبة انفد مزيدا » ولن تلبث أن تصل يعد وقت قصير ٠‏ 

يا إلهى ! . . أئ تحسنى هذا ! .. اتظن 
على شىء منها 5 

بلا شك ٠‏ إنهم يقولون إن الكثرة تستولى على 
المدن » خما بالك بخط حديدى ! ... لا تحمل هيا ! 








قصين 
اننا ستحصل 


وال - 

به استغرقت إزاحة الجليد عن الخط الحديدى ثلاثة 
ايام ؛ وقد اشترك جميع آل جيفاجو -.حتى نيوقا ‏ فى 
العمل ٠‏ وكانت هذه أحسن أيام ثلاثة ى الرحلسة ٠‏ وكان 
للينطقة مظهر مغلق 6 محفوف بالاسرآر ! .. كان فيها ثىء 
يذكر المرء بثورة ٠‏ بوجانشيف  »‏ كيارآها بوش كين 
ع ويآسيا البدائية الضارية كما صورها « اكساكوف » . وقد 
ضاعفت الاطلال من جو الغيوض ؛ وكذلك فعل الفح 
المشوب بالشكوك ؛ الذى تبدى ممن بقى من اهل القرية » 
نقد كانوا فى خوف من المخبرين والوثاة » ومن ثم فإنهم كانوا 
يتحاشون ركاب القطار » وكانوا منظوين على اتفسهم + 
صموتين 1 

وقسم العاملون إلى فرق © وجعل المجندون للسخرة 
بمعزل من الركاب المدئيين . واحيط الموقع بجنود الآمن . 

وقسم هذا الجزء من الخط الحديدى إلى قطاعات + 
فعينت لكل قطاع فرقة » وأوفدوا جميعا إلى قطاعاتهم » 


بوريس باسترتالا 159 
تشرعوا قى العيل فى وقت واحد . وكائت تلال الثلج بين 
القطاعات تحجب كل فرقة عن الاخرى » وقد تركت هذه التلال 
إلى النهاية ٠‏ 

واخذ العيال يقضون النهار كله فى العراء ؛ فلا يعودون 
إلى القطار إلا للنوم . وكان الجو بديما ؛ تفويه لذعة من 
برودة » كما كانت الئوبات قصيرة » إذا لم تكن ثمة مجارف 
كافية للجميع . وهكذا كان العمل مبعث لذة وسرور ٠‏ 

وكان قطاع يورى من. الخط الحديدى محوطا بينظر 
بديع ٠‏ فكان الفضاء ‏ من ناحية الشرق ‏ يغوص فى الوادى؛ 
ويرتفع » وكانه امواج متتابعة حتى الافق .. على قمة أحسد 
التلال » كان ثمة بيت معرض لكل الرياح » من كل اتجاه ٠‏ 
ولا بد ان اشجاره كانت تظله من الشمس فى الصيف ؛ ولكن 
الصقيع الذى وشاها لم يعد يمكنها من أن تكون للبيت وقاء , 

وكان الجليد ينثنى فيحيط بكافة الأركان ؛ ولكنه لم يقو 
على أن يخفى تماما مجرى .متعرجا لجدول كان يندفع فى 
الربيع ‏ هابطا إلى المنخفضالمتد تحت حافة الخط الحديدى؛ 
والذى كان فى تلك الآونة ‏ مليئا بالجليد ٠‏ 

وراح يورئ يسائل نفسسه : ترى اكان فى البيت اى 
مخلوق حى ؟ .. أو انه كان خاويا خاليا ؛ متروكبا للخراب » 
او مخصصا لإحدى لجانالاراضى ؟ وما الذى جرى للقوم الذين 
كانوا يعيرونه يوما ويعيشيون فيه 5 ... هل فروا إل ىالخارج؛ 
أو إنهم هلكوا بايدى الفلاحين 5 .. أو تراهم كانوا مستائرين 
بحب الناس © ومن ثم سمح لهم بالبقاء فى المنطقة كاخصائبين 


0 دكشوى جِيفاجو 
فنيين 1 ٠.‏ وإذا كانوا قد مكثوا » فهل ترى « ستريلنيكوف » 
اقد تركهم وشانهم » أو أنهم قد شاطروا أهل القرية مصيرهم؟ 
كان المنزل يستهوى فضوله » ولكنه ظل محتفظا بصمته 
المفعم بالاسى . ولم تكن الاسسئلة مامونة فى تلك الأيام » كبا 
انه لم يكن ثبة من يقبل أن يجيب عنها ! 
وكانت الشمس تلمع على الجليد ى توهج ابيض يبهر 
الابصار ؛ وراح يورى يقتطع شرائح كبيرة من الجليد ؛ محدثا 
نثارا ماسيا من الشرر ؛ كان يذكره بآيام طفولته ٠‏ 


نفسه فى ساحة دارهم » وقد ارتدى قلنسوة مدببة موشا: 
لت اليج 


الاطراف ؛ وقناعا من صوفالغنم الاسود » 
يشابك ؛ وقد قت“ وبره المجعد فتختان لعينيه 
يومئذ اللووعوس ا 1 ار ب اس 
كهذا الجليد ‏ على شكل مكعبات؛ واهرام » واقباع ؛ وقلاع» 
ومدن فى كوف . . كان للحياة طعم بديع فى تلك الايام 
الخالية » البعيدة .. كان كل شىء متعة مستساغة للعين 
وللمعدة ] ع 


ومع ذلك خقد كان العاملون فى تقطيع الجليد ‏ فى هذه 
الثلائة الأيام التى قضوها فالعراء والهواء الطلق ‏ يشسعرون 
ارون حعور ب شت اناا متاو كاد ا 

[5 شعور بالشبع العذب ول نيه انعد كوا متحوت‎ ٠ 
المنساء أرغفة كبيرة من الخبز الطازج الساخن »© الذى لم يكن‎ 
أحد يدرى من اين اتى » ولا من صاحب الأمر بلحضار‎ 
وكانت تعلوه قشرة محيصة »الذيذة » لامعة » تختفى ق‎ 

















بوريس باسترثاك اكد 
الجوانب .. اما ى اسغل الأرغفة »؛ فكانت تندس وتتغرز 
خرات وقطع صغيرة من الفحم ! 
-5ا- 

.© وشغفوا بأطلال المحطة المخربة » كها يشغف الرحالة 
بماوى آمن يصادقه اثناء رجلة له فى الجبال التى تكسوها 
الثلوج - وعدا الاطلال المهدمة فى ذاكرتهم » بشكلها » 
وموقعها » وكل كبيرة وصغيرة من الضرر الذى حاق بها ٠‏ 

وكائوا يعودون إلى المحطة فى كل مساء عئديا تغرب 
الشمس - وكانت ف غروبها تتوارى دائما خلف نف سالفجرة 
الفخمة القائية خارج نافذة عامل التلقراف » كانما وفاء منها 
للمافى وللمكان الذى اعتادت أن تغرب فيه كل يوم  !‏ وكان 
جزء من الجدار الخارجى للمحطة قد انهار ؛ فصدع سقف 
الحجرة » ولكن النافذة ظلت قائمة » وظلل الجانب المقابل لها 
من الغرفة على حاله » لم يمس بشىء > قبقى الورق الذى كان 
يكسو جداره ‏ بلوئه الشبيه بلون القهوة ‏ وبقيت المدقاة 
المبنية بالقرميد » يحيط بها حاجز مقوس ؛ ويعلوها غطاء من 
نحاس .. كما بقيت علىالحائط قائية باثاث الحجرة » محوطة 
بإطار اسود ٠‏ وكانت الشمس الآئلة تزحف - كما اعتسادت 
أن تفعل قبل النكية لترتمى على القرميد ؛ وتلقى على ورق 
الجدار ضوءا بنيا دافتا » وتلقى ظل القجرة على المشجب 
الثبت إلى الجدار » فكانه وشاح امرأة معلق ! 

وكانت حجرة الانتظار - القائية فى مؤخرة المبنى - وقد 
دمرت . ولكن بابها المغلق ظل قائما » يحمل إعلانا ثبت إليه مئذ 





١‏ دكتور جيقاجو 
الأيام الاولى لثورة غبراير » أو قبل ذلك يقليل > وقد جاء فيه : 

« ارجو ان لا يتضايق ‏ إلى حين ‏ الركاب الذين 
بحاجة إلى ادوية او ضيادات . فإنتى احكم إغلاق هذا 
الباب © لاسباب لا تخفى . . وهذا إعلان للتنبيه إلى فلك . 

توقيع : الملاحظ الطبى 
لنطقة ( اوست - نامديئسك ) 

وعندما ازيلت تلال الجليد التى كانت تفصل بين قطاعات 
الخط الحديدى آخيرا » اصيح الخط يبدو ميتدا إلى يمد 
شاسع » فى استقامة السهم . وكاثث كثبان الجليد المزاح 
تلمع متألقة على جانبى الخط ؛ وقد ازداد بياضها نصوعا 
بالقياس إلى سواد الغابة التى كانت تقوم كالسياج ٠‏ 

وعلى مسافات متساوية ‏ على طول الخط الحديدى ب 
وقفت جماعات الرجال مزودة بالمجارف . . وإذ راى كل فريق 
سواه » دهكوا إذ تبينوا كثرتهم ! 

ات 

» ومع أن الوقت كان متآخرا ؛ والظلام يوشك ان 
يهبط » إلا انه كان من المنتظر أن يتحرك القطار بعد سويعات 
مستانفا رحلثه . وخرج يورى وتونيسا ليستمتعا برؤية الخط 
اثانية » بعد إذ تم رفع الجليد عنه . ٠‏ ولم يكن قد يقى مخلوق 
على الخط ؛ فسرخا يصريهيا نحو الافق » وتبادلا يبشع 
كلمات ؛ ثم ارتدا على اعقابهيا ٠‏ 

وق الطريق إلى عربتهيا ؛ سيا اصسوات امراتين 
تتشاجران فى حدة » غعرفا من الأصوات ان المتشاجرين هما: 


بوريس باسترثالا 3 
اوجريسكوقا ؛ وتياجونوفا . وكانتا تسيران فى الاتجاه الذى 
كان يتخذه يورى وتونيا » ولكن فى الجانب الآخر من القطار ؛ 
وقد حجبهيا خط العربات الذى كان يبدو وكانه لا ينتهى ٠‏ 
ولاح أن المراتين نم تكونا تحاذيان يورى وتونيا قط + بل كانتا 
تستيقانهما او تتاخران عنهيا دائها . 

وكان من الواضح ان الانفعال استبد بهما ؛ حتى اوهن 
قواهما .. ونمت الطريقة التى كانت اصواتهما ترتفع بها إلى 
درجة المراخ » ثم تهبط وتخنت فتتحول إلى همس 4 ان 
سيقائهما كانت تأبى ان تحملهبا ؛ او أنهيا كانتا تتعثران 
وتسقطان على كسف الجليد . ولاح أن تياجونوفا كانك تسير 
وراء اوجريسكوفا وتنهال عليها بقبضتيها كلما لحقت يها .. 
وراحت ترميها بكل اسم خطر يبالها » فإذا صوتها الرخيم 
العتب يبدى سبابها اشد اقذاعا وقبحا ميا هو ؛ ببراحل 
لا نهاية لها ٠‏ وكلنا يكتطفرع ديشر اهنك قوت من صبرت 
رجل يشش ويلعن 1١‏ <غنت سخ ينجن لور 
آيهتا العاهر التى تجر ذيلها . لا اكاد اتحرك قيد بوصة دون 
أن آراك تختالين وتتمايلين . ألم يكنك رجلى الكهسل ؛ فأبيت 
إلا ان تتغايزى لاجتذاب طفل رضيع ؟ » . 

إذن ففاسيا زوجك الشرعى ؛ هو الآخر ٠.١‏ اليس 





لسوف آقتلك إذا تفوهت بكلمة اخرئ من فمك القذر 
أ وَيَصنوا 7 ١‏ تلعف تبعلنيك لنمتلخف نا الى 
تريدينه بالله 5 


لا ادكثور جيقاجو 

أريد أن اراك ميتة » يا مباءة الموى »؛ يا قّطة 
مسعورة » يا فاجرة تجردت من الحياء ! 

هذا رايك فى ؛ اليس كذلك ؟ .. حسنا » الواقع 
اننى لست سوى قطة » وفاجرة بالقياس إلى سيدة عظيمة 
مثلك ! .. سيدة جليلة القدر » ولدت فى حماة » وتزوجت فى 
خندق » ولقحها فار وقئفذ لتلد برصا !!  .‏ النجدة » النجدة » 
إنها تقتلنى ! إنها تقتلنى !.. أنقذوا يتمية بائسة » انقذوةا 
ختاة عزلاء مسكيئة ! 

فغذت تونيا السير » قائلة ليورى : اسرع » فلست 
احتمل.ان انصت إلى هذا . ٠‏ إنه يثير الاكسمئزاز ! إنهما لن 
تلبئا ان ترتكبا آمرا شنيعا فملا ! » . 

-8ل- 

:© وتغير الطقس والمنظلر دفعمة واحدة » فانتهت 
السهول »© واخذ الخط الحديدى يتلوى صاعدا فى التلال 
والهضاب »؛ فى منطقة جبلية . وتراجعت ريح الشسمال التى 
تهب بلا انقطاع ؛ وهبت من الجنوب ريح ساخنة ؛ كانيا 
انبعثت من لحرن ٠‏ 

وفى هذه المنطقة » كانت الغابات تنمو على ربوات تبرز 
عن جوائب السفوح » وكان الخط الحديدى حين يمتد خلالها © 
يضطر القطار إلى أن يمضى مصعدا فوق التسل - بائحنساء 
خطير - حتى يصل إلى وسط الغابة » ثم ينحدر فى ششدة .. 
وكان يئز وينفثالدخان وهو يشق طريقه إلى الغابة » لا يكاد 
يقوى على جر نفسه ؛ وكانه حارس طاعن فى السن - من 








بوريس باسترنال 1 
حراسى الغابة ‏ يسيز ف المقدمة » ليقود المسافرين الذين 
كانوا يميلون برؤوسهم من جانب إلى آخسر ؛ ليروا ما كان فى 
الوسع أن يرى . ٠‏ ولكن ما من شىء كان يرى فى تلك المرحلة» 
إذ كانتالغابات لا تزال مستغرقة فى نعاسسالشتاء وطمأنينته» 
فلا شىء إلا أن يتحركِ غصن ‏ هنا أو هناك فينطلق 
متحررا من عبء الجليد الجائم » وكانه يخلص نفسب» من 
طوق ٠‏ 

وتغلب النعاس على يورى » خظل طيلة هذه الايام 
مستلقيا فى سريره » وينام ويستيقظ » ويفكر وينصت ٠.‏ ولكن 
ما من شىء يستحق السمع كان يتناهى إلى اذنيه ٠.‏ 

ورت 

» وبينما كان يورى ينام ملء جفنيه ؛ كان الربيع يبث 
الدفء » ؤيذيب كل تلك الكميات الهائلة من الجليسد © التى 
حطت على روسيا ٠.‏ كل ذلك الجليد الذى هبط على موسكو 
يوم غادروها » وظل يتزايد طيلة الوقت »؛ مئذ ذلك الحين 
كل ذاك الجليد الذى قضوا ثلاثة ايام ليزيحوه عن الخط 
الحديدى , . كل تلك الطبقة السميكة © العميقة » من الجليد » 
التى امتدت إلى أقصى مرامى البصر » فى المسافات الشماسعة 
٠٠‏ فى الممل والجيل ٠‏ 

وكان الجليد يذوب - بادىء الآمر ‏ فى هدوء وخفية » 
من الداخل ٠.‏ ولكن ما إن تم نصف عملية الذويان الجبارة » 
حتى أصبح من العسير إخفاؤه » وتجلت المعجزة للانظار » 
نانبئقت المياه مندفعة من تحت السطح ؛ فى خرير مثغوم » 











الل دكتور جيفاجو 
عال .٠.‏ وسرت حركة فى اعيق اعماق الغابة ؛ حيث لا سبيل 
لاحد إلى الوصول .... واسنتيقظ كل كىء فيها! . 

وكان ثمة مجال واسسع للمياه تمرح فيه » فكاتت تلقى 
بنفسها على المخور من عل ؛ وتملا كل بركة حتى تفيض 
وتنتشر ٠ ١‏ وكاثت تهدر »© ويتبعث مثهنا فى الغابة دخان 
تغوص ف الجليد فيعوق حراكها ؛ وترسل فحيحا 
يسطح الآرض © أو هوت من عل متبددة فى نثار 
مصحوب بغبار .. وارتوت الارض .. واشرابت اشبجار 
الصنوبر العتيقة > متطاولة إلى ارتفاعات يدور الراسس إذا 
حاول الوصول إلى قميها ؛ حتى تكاد تشرب القطسر من 
السحب » بينما كانت تبعث ب عند جذورها ‏ زيدا ابيض 
تشويه دكنة اشبه بلون المدا © او كانه زيد البيرة على 
شارب رجل منهوم ظامى؟» * 

وسكرت السماء بالربيع * وانتشت بابخرته » واثقلت 
بالسحب ٠.‏ وكائت السحب المثخفضة تخيم على المرتفعات 
كانها لباد » وتمخرعباب السماء فوقالغابات »؛ والمطر يتوائب 
مثها دافئا » عبقا بغبير التربة » عذيا ٠.‏ يسحو عن الارض 
درغها من الثلج الأسود ! 

واستيقظ يورى »© فتمطى »© ورفع جسده على مرفقيه » 
وارسل بصره © وارهف سيعه ! 


ا 


© وإذ اقتربوا من منطقة المناجم » ازداد عدد الدساكر 
والماكن المعفورة © وقصرت المسسافات التى كان القطاراً 









بوريس باسترنال ا 
يقطعها » إذ ازدادت محطات الوقوف » وكثر عدد الذين كانوا 
يصمدون إليه أو يغادرونه ى المحطات الصغيرة . وبدلا من أن 
يركن إلى النوم اولئك الذين لم تكن أمامهم سوى هسسافة 
تصيرة © فإنهم كانوا يبحثون لانقسهم عن مقاعد بالقرب من 
الابواب ؛ أو فى منتصف العربة » ثم يجلسون وينديجون ىق 
حديث خافت عن مسائل محلية لا يقهيها سواهم . 

ومن العبارات العابرة التى كانت تفلت من اقواه عؤلاء 
القوم من أهل المنطقة ‏ خلال الأيام الثلاثة السالفة ‏ ادرك 
بورى أن المنطقة التى يمرون بها كانت فيها كفة البيض هى 
الراجحة فى القتال »2 وإنهم استولوا على ديورياتين © أو 
اوشكو .. وإن قوات البيض كانت يقيادة جاليولين ‏ الذى 
رآه لآخر مرة فى |( مليوزييفو ) ؛ اللهم إلا ان يكون قد اخطبا 
التقاط الاسم ؛ أو ان لصديقه القديم قرينا فى الاسم ! 

ولم يشا أن يقول شيئا لأسرته -- إلى حين : رغبة منه 
فى ان لا يثير انزعاجهم . . 

- [1 

,» استيقظ « يورى » فى الساعات الاولى من الليل » 
وقد افعيت نفسه بسعادة مبهمية ؛ بلغ من طغيائها انها 
أيقظته . وكان القطار واقفا لاايريم حراكا:» والمحظة تسبح فى 
العتمة الخفيفة المشرقة التى ترافق الأسسيات البيضاء<ا» . 
كان ق تلك العتمة الوضاءة (!) ثىء يوحى بالقضاء الرحب » 











(1) امشيات يشيع فيها سناء يخفف من ظليتها + 


0" دكتور جيسايو 
وكانيا كانت المحطة تجثم عالية فوق ذروة سلسلة جبلية . 
وكان ثمة اناس يسيرون على الرصيف ؛ مازين بالعربات » 
وهم يتكلمون بأصوات خافتة . . يسيرون بخطى ختيغة وكأنهم 
اصباح . وتأثر يورى لهذه المراعاة لراحة المسافرين النائمين 
..» المراعاة التى كانت من شيم ما قيل الحرب ! .. على انه 
اخطا الحدس فى الواقع » فقد كان على هذا الرصيف ما على 
سواه من جلبة » وصياح ؛ ووقع أقدام ثقيلة تدق الأرض . 
ولكن كان ثمة فسلال مائى على مقربة ؛ فوس عت قوته 
وانطلاقه من رقعة الليل المترامية الاطراف » وهذا ما ملأ نقس 
« يورى » سسعادة اثناء نومه . 

وكان خرير الماء المنصب »© الذى لم يكن ينقطع » يطفى 
على كل ما عداه من أصوات ؛ قيوهم النسايع بالهدوء ٠‏ ولم 
يلبث ١‏ يورى » ان راح فى سنبات عبيق وقند هفا الخردٍ 
باعصابه » وسرى عثه .. 8 

وكان ثمة رجلان يتحدثان تحت سريره * 

- وبعد » ترى هل ١‏ لووا ذيولهم » ؟ .. هل رانوا 
الهدوء الآن ؟ 8 ااي 

اتعنى أصحاب المتاجر ؟ 

- أجل . . تجار الغلال . 

- الذى يتغذى القعب من ايديهم ! .١‏ ما إن دقت 
ركاب خئة قليلة منهم » ليكونوا غبرة لسواهم » حتى اصبح 
الآخرون فى وجود الذهب وصفائه . وقد فرضت عقوبة مالية 
غرامة ) على المنطقة ؟1 : 


بوريس باسترتاك نا 
- وما مقدارها ؟ اريعون الف كيل . 

ما ابه الأمر: بالقصص 1 

ولماذا ترانى اكذب عليك 5 

- اربعون الف كيل ؟ ! 

اريعون آلف كيل من الحنطة !1 

تلك كانت هكرة بارعة ؟ 

أربعون الف كيل من اجود حنطة الارض ! 

5 نا ؛ وبعد ؟ .. تربة خصبة »:والمنطقة من 
احسن متاطق الاتجار فى الحنطة ٠‏ فين هذه البقعة فصاعدا » 
على طول نهر ( رينفا ) إلى ان تصسل إلى ١‏ يورياتين » ؛ تجد 
ترية بعد قرية © وميناء للغلال بعد ميناء » وتاجرا للجملة بعد 
آخر 1 

- لاترف صوتك وإلا أيقظت الناس ! 

ختال الآخر متثائبا " ١‏ حسنا ! » .. 

ما ريك فى أن نحظى يقسسط من النوم ؟ .. كانى 
بالقطار يتحرك . 

على أن القطار ظل مساكنا حيث كان . وإنها كان ١‏ 
منيمئا من قطار آخر أخَدّ يذنو من خَلْف بسرعة : و 
زثير يصم الآذان ؛ ويطغى على صوت خرير مسقط المياه وكلما 
ازداد اقترابا .. وما ليث أن مرعلى الخط الحديدى الموازى؛ 
وكان قطارا من الطراز القديم ؛ فارسل صفيرا طويلا » واخذ 
الضوء الذى فى مؤخرته يومف » ثم اختفى فى الأفق البعيد . 

هذه حال سيئة . لا يعلم سوى الله متى نعاود 
السفن , 





1م14 دكتوى جِبقاجو اج 1 


5 دكنور جِيقاجو 

ن آجَل »فلن يكون هذا فى القريب العاخجّل ٠‏ 

إنه قطار مملقح خاصض ."لا يذ أن فيه 
« ستريلنيكوف »© !1 

أجل ؛ لا بد أنه هو . 

إنه لوحش كاسر » إذا قيس بخصوم الثورة ؟ 

إنه يطارد « جالييف » . 

ب ومن يكون هذا 1 

بلا هيتئان تجالييف » + يقولون إنه خارج :ليورياتين). 6 
معاقوة تشضيكية تحميه ٠‏ وقد استولى علىالمراقء ؛ ويحصول 
اللفت الفاسد . وهو رابض فى موقفه . . عيتمان جالييف 1 

- لم أسمع باسمه إظلاقا ! 

أو لعله الامير « جاليلييف » . لست اتذكر الانسم 
اتماما ٠‏ 

ليس هناك شخص بهذا الاسم . لا بد انه « على 
قربان » © وقد اختلط عليك الاسم . 

ربما كان ١‏ قربان " . هذا اكثر احتمالا ! 

5-2007 7 

©» استيقظ « يورى » مرة اخرى حوالى الصبح ؛ وقد 
حظى بحلم آخر سار » وظل الشهعور بالاغتباط والانظلاق 
يلازمه ٠‏ وكان القطار لا يزال واقفا ») ساكنا - ولعلها كانت 
عين المحطة السابقة ؛ ولكن من المحتمل ‏ كذلك - انها كانت 
محطة اخرى ٠‏ وكان خرير الشلال لا يزال مسموعا . . ولعلة 


بوريس باسترتاك 11" 
كان شلالا آخر » ولكن من المحتمل كذلك انه كان عين الشلال 
الآول ! 

وعاد إلى النوم ثانية لتوه . وفيما كان يغفو ؛ ممع 
- وهو بين اليقظة والنعاس - وقع اقدام تجرى ؛ وجلبة 
وهرجا . وكان « كوستويد » يتشاجر مع قائد القافلة ؛ وقد 
راح كل متهما يصرخ فى وجه الآخر . وكان الهواء عليلا » ابدع 
من ذى قبل . كان يحمل فى .اطوائه عبير شىء جديد » شىء لم 
يكن موجودا من قبل » شىء خرافى يرتيط بالربيع » واللسون 
الابيض »4 والسمرة » واللامادية ٠...‏ وقد تنائر مثل نتف الثلج 
فى شهر مايو © عند ما تتساقط الكسف وهى تذوب »© فترتطم 
بالارض متهشمة © ويتحول لونها إلى سيرة لا إلى بياض ٠٠١‏ 
وقال يورى لنفسه فى منامه : « ششفاف © ابيض مارب إلى 
السيرة 6 عذب العبير .. كانه كريز المصافير 1 » . 


اس 

» وقالت له تونيا فى الصباحالتالى : ١‏ إنك غريب الطباع 
ف الواقع يورى ! . . إنك كتلة من المتئاقفضات ؛ فاحيانا 
نوقظك ذبابة » فلا يعود لك من بسبيل إلى استئئاف النؤم + 
حتى الصباح ..١‏ وها أنتذا هنا تنام وسط كل هذا الصخب + 
حتى إنتى لم استطع آن اوقظك ! . . لقد هرب ١‏ بريتولييف » 
و *غاسيا» . تصسور هذا ! .. وكذلك تياجونوفا 
واوجريسكوفا 4 :٠‏ هل بوسعك ان تتصور آيرا كهذا ؟ ... 
مهلا » فليس هذا كل ثشىء ٠‏ لقد هرب فورونيوك ايضا . إنها 
الحقيقة . صدقنى إذا قلت إنه غرب ! ثم اصغ إلى : كيف 














1" دكتود جيقاجة 

تمكنوا من الهرب ؛ وهل كانوا معا » او كانوا غرادى » ومن 
الذى سبق نواه ؟ .. . هذا كله لغز غامض كل الغيوض !:. . 
إن بوسعى أن افهم أمر فورونيوك طبعا ؛ قما هو أن اكتشف 
فرار الآخرين ؛ حتى اصبح مضطرا إلى أن يسعى للنجاة 
بجلده , ولكن »ما أمر البساقين ؟ .. هل اختقوا بمحض 
إرادتهم حقا ؛ أو ان شخصابا قد اختطنهم وفر بهم ؟ .. 
وإذا كان ثمة شك فى آمر المراتين مثلا ؛ فهل ترى تياجونوقا 
قد قتلث اوجريكوفا » أو أن هذه هى التى قتلت تلك ؟ . . 
القد راح قائد فرقة المجندين للعمل يجرى من اول القطار إلى 
آخسره كالجنون ؛ وهو يصرخ  :‏ لن ادعكم تأمرون بتخرك 
القطار . إننى آمركم ‏ باسم القانون ‏ أن لا تتحركوا حتى 
القى القبض على السجناء ! » . فصر قائد القطار ؛ ردا 
عليه : ١‏ إنئى انقل جنودا للجبهة * ولن انتظر رجالك المليئين 
بالقمل ! . . لن انتظرهم » ولو فى المنام ! » . ومن عجب ان 
هرع الاثنان إلى كوس تويد يوبخانه © قائلين : ١‏ إنك من 
النقاببين » وانت رجسل متعلم © فكيف تجلس وتدع جنديا 
بسيطا ؛ جاهلا » ابن حرام ©» يتصرف بمثل هذا الانتهتار 1 
٠٠‏ ومع ذلك تزعم أنك تسعبى(21 ! » قصب كوستويد على 
راسيهما كل ما فى نفسه ؛ وراح يقول  :‏ إنه لآمر طريف 1 . 
كائى بالسجين مسئول عن مراقبة حارسه » الينى كذلك 5 
جميل وعينالحق ! لقد جاء اليوم الذى ستسمع فيه الدجاجات 








(1) القسمبيون هم اليساريونالذين كاتوا يتزمتون فى التشبت بالميادىء + 
وقد رسو اشام انسلا بن العلطن +“ 


بوريس باستوثال 1" 
تصيح بدلا من الديوك.! .٠‏ ولقد رحت إاهزك بكل ما فى من 
قوة » وانا اقول: ” يورا » استيقظ ! . - لق حدث فرار ! » ٠‏ 
ولكن كل جهد بذلته لم يجد نفما . ولو ان بندقيسة انطلقت 
بجوار لما بيعتها .. ولكنى سانبئك بالمزيد ؛ غيما بعد 
. . 1ه الا انظروا ! . - انظر يا آبى » وانظر يايورى .. 
ما ابدع هذا ! » . 

وخلال الثغرة التى كانت فى التافذ 
لوح من الزجاج - راوا الريف تغطيه فيضانات الربيع من 
أوله إلى آخره . إذ طفى نهر ما - ف مكان ما فحطم 
ضقتيه » وانطلق الماء حتى بلغ الخط الحديدى ٠.‏ واستحال 
لون الماء » هنا وهتاك » إلى زرقة المفدن . وكانت شميس 
الصباح ترسل على بقية سطحه أضواء ناعية » براقة ؛ فى 
خفة وميوعة الزبد المتصهر إذا ما راح الطاهى يمسحه بريشة 
على سطح فطيرة محمرة ! 

وف هذا الفيضان الذى لم تكن له شطآن ؛ غاصت 
اعمدة من السحب البيضاء » وقد ذابت اطرافها فى الحقول » 
والمنختضات : والاخرائى . وى وسط هذا الطوفان ؛ كانت 
انبة رقعة ضيقة > طويلة : من الأرض »4 تحمل صفا من 
الاشجار التى تضاعف عددها إِذْ انعكست صورتها علىالماء ؛ 
وبدث متلقة زية الأرش والنشمار؟ 

وقال الكسندر الكسندروفيتش : « انظلروا .. هذه 
اسرة من اليط؟ © م 


و2 















5315 دكتور جيفاجو 

بالقرب من الجزيرة ٠‏ إلى اليمن ٠‏ يا للخسارة » لقد 
طارت ! .. لقد أخفئاها ! 

فقال يؤرى : 7 أجل + ها آنذا اراها الآن ٠‏ لابد لى من 
أن :اتخدث إليك يا الكستدر الكستفروقيتفى اق وقث ما .. 
فى اى وقت آخر ٠.‏ ومهما يكن الآمر » فإننى جد مسرور لان 
المجندين والمراتين قد حزموا امرهم وفروا ٠‏ وإنى لموقن من 
أنه لم يحدث إى اغتيال ٠‏ كل ما هتالك انهم فروا .. انطلقوا 
كهذا المام 61 . 





0 
» أوششكت الليلة البيضاء على نهايتها . وكان كل شىء 
واضحا للابصار : الجبال »؛ والغابة » والأخدود الذى فته 
الماء . . ولكئها كلها كانت تبدو كاطياف مترددة » وكانها لا تؤمن 

بوجودها . . بل كانها لا تقوم إلا فى قضة خراهية ! 

وكانت الفابة - التى ضمت عددا من أشبجار كريز 
العصائير نبتت براعمها - قد بدات تكتسى بالأوراق © وهى 
تنمى تحت هضبةامقوسة © على لسآن شنيق من الأرض كان 
ينتدى » بدوره » يهاوية . ولم يكن المسقط المائى يبدو للعين 
إلا من حافة الأخدود الممتد خلف الغابة » على بعد غير كبير . 
وكان 7 قاسيا برايكين » - المجند الهارب - قد ابستيد به 
الدرح والحوذء » وهو يطيل النظر إليه .. لم يكن ثمة ما 
يضارع الشلال ف المنطقة المحيطة به ٠‏ كان فريدا فى نوعه » 
وهذا ما جعله رهيبا ياعثا على الخوف ؛ واخاله إلى كائن 
أوتى نعمة الحياة والوعى ١‏ ٠.كائن‏ لعله التتين 6:أو التعبان 





بوريس باسترناك 1" 

المجنح المعروف فى تلك البطاح » والذى كان يفرض الجزية * 
ويعيث فى تلك الآرض قسادا ! 

وكان المسقط المائى يرتطم بصخرة حادة » فى منتصف 
مهبطه » هينفطر إلى فرعين . وكانالجزء الاعلى يبدو 01 

عديم الحركة » اما الفرعان ‏ اسفل المخرة 
ل 1 ل ا 
المتساقط ينزلق فيسارع إلى تدارك ذاته » فهو يهتز ولكنه 
لا ينى يحتفظ يتوازنه ٠‏ 

وكان «فاسيا» قد بسط معطفه المصنوع من غراء الغئم 
على الأرض © واسلقى فوقه على حانة الغابة . فلما ازداد 
ضوء التهار وضوحا » حلق طائر ضخم »© هايطا من الجبل » 
.رمرها بجناحيه الثقيلين © وحوم يسرمسة فى"دائرة احاطت 
بالغابة » ثم استقر على شجرة من اشسجار الصنوبر قريبة بن 
لكان الذى احكس مسياطية ٠‏ وتطلع الشاب مبهورا إلى 
رقبة الطائر »؛ وكائت داكئة الزرقة » وإلى صددره الأزرق 
المغبر » ثم همس مرددا الاسم الذى كان هذا الطائر معروفا 
به فى جبال اورال : « رونجا » . ومسا لبث أن نهض غالتقط 
معطفه والقاه على كتفيه © وعبر البقعة الفسيحة ؛ ليتحدث 
إلى زميلته قائلا : « هيا ايتها العمة بوليا ! .. يالله » ما ابرد 
جسمك ! .. إننى اكاد اأسمع اسنائك تصطك من شدة 
البرد . ما الذى تحملقين فيه > ولماذا يبدو عليك كل هذا 
الذمر ؟ . . لقد آن لنا آن تنطلق ٠‏ اتسمعين ؟ لا بد لنا من ان 
نصل إلى إحدى القرى ٠‏ فكرى ف الآمر ! ٠٠‏ إنهم سيوفرون 
لنا مخبا » ولن يؤذوا بنى جلدتهم ٠‏ إننا لم تتبلغ يزاد منذ 
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وكان (١‏ فاسيا » قد بسط مغطفه المصتوع من فراء القتم 
على الارقى » واستلقى فوقه على 'حافة الضابة .. 
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يومين » ولنشوف نمؤت إذا مكثنا هنا . لابد أن العم خورونيوك 
قد أثار ضجة فظيعة » ولعلهم يفتشون غنا الآن ! .. لا بد لنا 
من مواصلة السير يا عمتاه » بل إذا شئت الصراحة ‏ 
يجب علينا ان نجرى جريا ٠‏ إننى لا أدرى ماذا أفعل لك ايتها 
العمة » فقد مكثت يومين لا تنيسين بكلمة واحدة . إنك تحملين 
نفسك من الهم فوق ما يتيغى ؛ والله ! .. ما الذى يتيك 
إلى هذا الحد 5 .. إنك لم تكونى تتعمدين أن تدفعى العمة 
كاتى فتلقى بها من القطار . لا » إنك لم تدفعى كاتى 
اوجريسكوفا ؛ وإنيا اصطدمت بها جنبا لجنب عفوا» 
نحسب .. لقد رايتكها ! ٠٠‏ ثم إنها تمالكت نفسها فسقتطت 
على العشب - وقد ابصرت بها » بعينى هاتين ‏ وتهضت > 
وراحت تعدو ٠‏ ومن المؤكد انها لن تلبث أن تلحق بنا مخ العم 
بريتولييف » فيلتئم شسملنا جميعا » مرة اخرئ . أن اهم ما فى 
الامر هو أن تكنى عن الحزن والهم » وإذ ذاك سينطلق 
لسانك ثانية ! » ٠.‏ 

ونهضت تياجونتوفا » فامسكت بيد فاسيا ) وقالت 
بصوت خافت : « هيايا عزيزى !6 . 





و - 
© راحت عريات القطار تصمد التل المنحدر »؛ واخشابها 
تلز وتئن ٠‏ وكان ثمة دغل اسفل الخط الحديدى ؛ لا تكاد قيم 
اشجاره أن تبلٌ مستوى القضسيان . وفى مستوى أكثر 
انخفاضا » كانت ثمة حقول ٠‏ وكانت السيول قد انحسرت 
لتوها ؛ مخلفة زمالا وقطعا منالخكسبا مبعثرة فى غير اعتناء 3 


5 دكتور جيفاجو - جا +) 


510 دكتور جيفاجو 
ولا بد ان الكتل الخشبية كانت قد اجترفت من مكان عال » 
فوق التل » حيث كانت قد اقتطعت من قبل . 

اما الحرشن ذو الاشجار الحديثة التيو » تحت الخط 
الحديدى »6 فكان لا يزال مجردا من الاوراق تقريبا » وكاته فى 
فصل القتاء . . بل أن البراعم التى تنائرت على الاأشسجار 
كالشموع الصغيرة ؛ وكانت تبدو غير متناسقة مع المنظر » 
وكانها زيئة مصطتعة فى غير عناية .. او لعلها تورمات 
احدثتها الأوساخ او الالتهابات ! على ان كل هذه الزينة 
القذرة » المصطنعة » غير المتناسقة » كانت من علابات الحياة 
التى سرت فى معظم الاقسجار ؛ تضرمها يلهب من الأوراق 
الخضراء !1 

وهنا وهئاك 6 كانت تقوم شنجرة من اشجار الشربين » 
مستفهدة وقد غرست غيها الأوراق الوليدة © التى لم تتفتح 
تماما » اسناتها وسهامها . وكنت تشم عبيزها بيجرد النظر 
إليها . وكان يفوح منها عبر « القلفونية » التى تستخدم فى 
صنع الطلاء اللامع ” اللاكيه » . وما لبث القطار ان يلم 
المستوى الذى لا بد أن الكتل الخكبية قد جرفت منه * تحت 
وطاة السيل ٠‏ وتجلى للبصر فراغ. خلال الغابة + عند اتحثاء 
طريق القطار » وقد تنائرت فيه ثشظايا الخشب ؛ واستقرت 
فى وسطه كومة منالكتل الخشبية الكبيرة . وتوقفت القاطرة 
فجأة » فارتجف القطار ثم وقف فى البقعة التى بلغها.ينا 
السفح المقوس للتل » منحنيا قليلا إلى الخارج ٠‏ وانبعنث من 
صائرة القاطرة بضع صرخات وعواءات »© .ولكن الممسافرين لها 
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يكونوا يحاجة إلى هذه الاقارات ليغرفوا أن القطار قد قف 


ليتزود بوقود . 

وانزلقت الابواب منتوحة © وتدفق خلالها جمع يكاد 
يعادل سكان بلدة صغيرة ؛ فلم يمكث فى عرباتهم غيرالملاحينٌ؛ 
إذَ كائوا معفون من كل ما يتعب ! .. ولم يكن فى البقعة 
الفضاء من الاخشاب الصغيرة ما يكفى لملء مخزن الوقود » 





مما دعا إلى تقطيع بعض الكتل الحَشُبية الكبيرة إلى الحجم 
المناسب . وكان لدى السائق ومساعده بعض المنافبير بين 


معداتهما » فقدماها إلى المتطوعين » منشارا لكل رجلين .. 
وكان « يورى » وحموه بين هؤلاء المتطوعين . 

واطل الملاحون برؤوسهم خلال ابواب عربتهم » وهم 
يبتسمون تشفيا . كان المتطوعون خليطا من عمال فى اوستط 
العير فرقوا لتوهم من التدريب الذى اتيح لهم بحكم الظروف 
الطارئة ؛ وفتيان قد بارحوا الكلية البحرية لتوهم ايضا © وقد 
بدوا وكائهم .دئعوا. خطا. وصطل اللاحين التومسطي” العو 
الذين كانوا من آباء الآسراث واربابها » والَدِينَ راحوا 
يتمازحون ويعرضون حماقاتهم على مراى من الملاحين الذين 
يكبروتهم ؛ ليشغلوا اتنسهم عن التفكير . إِذ كانوا جبيعا 
يدركون أن ساعة محنتهم قد دن 1 

ولاحقت النكات والسخريات فرق العمال : « هاى » 
ايها الجد ! . . لست احجم عن العمل ؛ ولكننى لا ازال ضع 


1 دكتور جيفاجو 

السن ؛ وإن مربيتى لتأبى أن تدعنى اغيل ! » .. 8 هاى * 
يا مارتا ! .. حذارى أن تشقى بالمنشار ثويك » وإلا اصبت 
ببرد ! » .. 7 هاى » آيتها الفتاة .. لا تذهبى إلى الغابة » 
بل تعالى ولنتزوج » بدلا من ذلك ! » ٠‏ 


ات 
.ه وكانت ثية كتل خشبية عديدة فى البقعة الخلاء » 
نذهب يورى والكسندر الكسندرفيتثى إلى احداها » وشرعا 
ينشرائها .. 
وكانت تلك هى الفترة من الربيع التى تتبدى فيها الأرض 
للانتظار » على نفس الصورة التى كانت عليها قبل أن يسجنها 
الجليد » منذ ستة أشهر . وكانت الغاية ترزح تحت رائحة 
الرطوبة » وقد أمتلات باكوام من اوراق العام المافى © وكانها 
حجرة كان أهلها يمزقون فيها رسائل » و «فواتير» وإيصالات 
غللت متراكية على مر السئين ! 
وقال يورى وهو يدفع المنشار بحركة ابطأ ‏ واكثر 
انتظاما ‏ مما كان يصدر عن حميه : « لا تسرع بهذا الشكل 6 
وإلا انهكت قواك .. ما رأيك فى قسط من الراحة ؟ » ؛ وكان, 
الخشب يردد الرئين الآجشس المادر عن المناشير وهى 
تشقه . وف مكان ما ؛ جد يعيد » كان ثهية كروان يجرب 
صوته . وعلى فترات اطول » كان ثمة عصفور يرسل صغيرا 
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كانه انفاس تطرد التراب من جسوف مزمار .. بيئيا كانت 
القاطرة تنفث البخار فيتصاعد إلى السماء فى موجات ؛ وكانه 
لبن يغلى على موقد يشعل بالكحول ؛ فى غرفة رضيع ! 

وسشتايل الكسندر الكمتندروفيتكن : « اما /لذئ كنك 
تبغى أن تحدثنى بصدده ؟ ٠ ٠‏ هل تتذكر قولك ‏ عندما كنا 
نمر بالجزيرة التى طار البط عندها ‏ إنك كنت ترغب فى ان 
تتحدث إلى فى فرصة قريبة 1 » ٠‏ 

آه ء أجل .. الواقع اننى لا ادرى كيف اوجز الأمر : 
لقد كنت افكر فى اننا نوغل باستمرار فى منطقة كلها قلاقل 
واضطرابات . ولسنا ندرى ما الذى سنجده إذا ما وصلثا إلى 
مراكز الغليان ٠‏ ومن ثم » فلمل منالجدير بنا ان تبحث الامر + 
لنكون على استعداد إذا دعت الحاجة ٠.‏ لست ارمى بذلك إلى 
معتقداتنا » فليس بوسسع المرء أن يقول الكثير بشانها فى خمس 
دقائق 6 فى غابة يدب فيها الربيع ٠‏ ثم إن كلا منا يعرف الآخر 
تمام المعرخة » من هذه الثاحية ٠‏ فأنت وانا وتونيا ؛ وكثير مين 
على شاكلتنا » نقيم لانفسنا عالما خاصا ننطوى فيه » فى هذه 
الايام » وكل ما بيننا من اختلاف يتمثل فى درجة عورا يهذا 
٠‏ إنما الذى أرمى إليه هو انه قد يكون جديرا بنا ان نتفق 
مقدما على امسلك الذى نتخذه » حتي لا نضطر إلى ان 
يستحى كل منا من الآخر ؛ أو يتسبب فى إخجاله ! 

إنتى أدرك ما تعنى © وارتاح إلى الطريقة,التى صغته 





رثا ادكتور جيفاجو 
فيها . ولسنوف اتيك يما ينبغى . هل تتذكرٌ تلك"الليلة من 
ليالى الشستاء » القى احضرت لى فيها المشحيفة الثى تنقرت 
اولى مراسيم: الحكومة ؛ وسط عاصفة ثلجية 5... هل تتذك 
كيف كانت تلكالمراسيم صريحة ؛ ومحددة إلى درجة لا يصدقها 
العقل ؟ .. . ٠‏ تلك كانت العتلية القردية المريحة ٠‏ الت 
اولت ان تتضثل بنا... ولكن مشل هنسذه.“الامور :لاا تحتفظ 
بنقائها وطهرها إلا فى عقول اولئكالقينافكرو!:فيها »أو اليوم 
الذى تنشر فيه لاول مرة - فحسب . وما إن يحين اليوم 
التالى » حتى تكون الفتاوى التى تمليها الأحوال السياسية قد 
قلتتها راسا على عقب ! .. ما الذى املك أن اقوله لك 5 . 
إن نظام الحكم معاد لنا » وإن فلسفته لغريمة لنا 4 غريبة 
علينا ٠.‏ غأنا لم اسال عما إذا كنت اقبل كل هذه الانقلابات . 
بيد أئنى اؤتمنت على ثقسة » ا ا 
صسادرة عن اختيار حر تجعلنى مقيدا بالتزام معين . 
تونيا لا تكفا عن السؤال.عما إذا كنا سنصل فى وقت 11 
لكى نزرع الخضر . ولكننى لا ادرى © فلسبت على معرفة بتربة 
الأورال ولا بجوها .. والصيف قصير إلى درجة لا ارى معها 
كيف يتسنى لأى شىء أن ينضح فى الوقت المناسب ! 

« ولكنا ‏ على اية حال - لا نقطع كل هذه المسافة 
الشاسعة لكى نزرع الخضر ونتسوقها . لا » بل يجدر بنا ان 
نواجه الامور بصراحة » وان نعترف بآن غايتقا تختلف عن هذا 
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كل الاختلاف . إنتا ذاهيون لكى تحاول ان نعيشن وفقا الطريقة. 
الحديثة ؛ فناخذ نصيبنا من ثروة جدى الطائلة : ممتلكاته » 
ومصائعه » وآلاته . إننا لا نذهب لكى نعيد بناء ثروته + ولكننا 
ستفعل ما يفعله كل شخص آخر - وبعينالطريقة الفوضوية 
التى يأبى العقل ان يصدقها ‏ فئساهم ق التبديد الجماعى 
لحطام تلك الثروة » كى نكسب من القوت ما يعادل ١‏ كوبك » 
.> ولي ملمنئئ هذا اننى كنت ارجو ان اتتترد الضيعةا 
- وفنا للأوضاع القديبة ‏ كيبة .. لا » ولو اعطيتنى وزئئ 
ذهبا لكى افعل ٠‏ غان هذا خليق يآن يكون نفها لا يقل عن 
الشروع فى الجرى عاريا ؛ أو محاولة ان تنسى الحروف 
الأبجدية ٠‏ كلا » لقد ولى عهد الثروة وا للكية فى روسيا » 
نضلا عن اننا آل جروميكو ‏ قد فقدنا شغفئا بالتملك مئذ 
جبل » على اية حال ! » . 


ام 
© كان جو العربة ساخنا » ينضح بالانقاس والعرق © 
على المرء ان يئام . وكائت وسسادة يورى مبللة 
كلها بالعرق » فلم يليث أن هبط عن سريره فى حسثر - حتى 
لا يوتظ الآخرين - ودفع ابواب العربة قنتحها . 
وهب فى وجهه هواء رطب » ثقيل » لزج ؛ وكأثه كان 
يسير فى قيو تعمرة العناكب ٠.‏ فقال قى نفسه : ” رطوبة !1 . 
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لسوف يكون الغد شديد الخرارة ٠‏ هذا هو السر قى ركود 
الهواء وثقله حتى ليكاد يختق الأنقاس ! » . 

وكانت المحطة التى وقف بها القطار كيبر ؛ ولعلها كانت 
ملتقى خطوط حديدية . وكان ثمة تسعور من الخواء » والنبذ » 
والإهمال ‏ إلى جانب الرطوبة وركود الهواء ‏ وكان القطار 
قد ضاع وصار نسيا منسيا . ولا بد أنه كان يقف فى أقصى 
سباحة مخزن القطارات » بعيدا » حتى أن احدا .من ركايه 
ما كان ليفطن إلى شىء لو أن الأرض انشقت وايتلعت مبنى 
المحطة ! 


وكان هتاك صوتان يسمعان واهنين ؛ عن بعد .. قفى 
الخلف » من الناحية التى جَاء منها القطار ؛ كان ثبة موت 
كذلك الذى يصدر عن الثياب وهى تخض آثناء الغسيل » أو 
كائه الريح تصفع علما مثقلا بالليل » فتضربه بالسارية التى 
شد إليها . ومن الأمام » كانت تتناهى أصوات هزيم جعلت 
«يورى» ‏ بما له من خبرة بالحرب ‏ يرهف اذنيه فى إصغاء » 
ثم يقول فى نفسه بعد طول إنصات للصوت الذى كان يتردد 
عيمقا » خفيضا ؛ مكتوما لبعد المسافة ؛ « المدفعية ! » . 


وهز راسه وهو يقفز منالعربة » قائلا فى نفسه ؛ 7 هذه 
هى الحقيقة . إننا الآن فى الجبهّة ذاتها ! » . وسار إلى الأمام 
بضع خطوات ٠‏ وبعد عربتين » انتهى القطار . كانت بقية 
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العريات قد فصلت واختفت مع القاطرة ٠‏ وقال فى نفسه مرة 
اخرى : « إذن غهذا هو السر فى انهم كانوا محبوسين فى 
عرباتهم بالامس ٠‏ كان لديهم شعور بانهم سيلقون يهم فى 
المي عرق وُصوففة 6040 

ودار حول الجريية الامامية معتزبا أن يمير الخيط 
الحديدى » ليبحث عن الجزء الرئيسى من المخطية ٠‏ ولكن 
حارسا اعترض طريقه مشهرا بندقية » وقال بصوت خافت : 
« إلى آين تذهب ؟ . . الديك جواز مرور 5 » ٠‏ فنسأله بدوره : 
« ما هذه المحطة 5 » . 

- لتكن هذه المحطة ما تكون» فما شسانك ؟ .. من انت؟ 

انا طبيب من موسكو . إننى واسرتى مسسافرون ق 
هذا القطار . هاك اوراقى .. 

تستطيع أن تحشرها فى .. إنئى لست من الغبساء 
بحيث أحاول القراءة فى الظلام . فهناك ضباب » الاترى ؟ . 
م إن لش بعلجة إلى لزكالوراق كارك أى توغ دن الباز 
انت ! ١‏ كم من اطباء مثلك يطلقون علينا بنادق عياز 1 
بوصة . إن يوسعىى ان امحو مخك » ولكن الوقت لا يزال 
مبكرا لمثل هذا الإجراء . . فارجع من حيث اثيت قبل ان أقضى 
عليك 1 


وقال يورى فى تفسه ١‏ 7 إنه يظننى شخصا آخر ! ؟ . 
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وبدا من الواضح ان لا جدوى من الجدال » وان من الخير'ان 
ياخذ بتصيحة الحارس قبل ان لا يعود ينتفع الندم ٠‏ ومن ثم 
فائة تكص على عقبيه » وسار عائذا . وكانت طلقات المدقئع : 
المنبعثة من ورائه » قد انقطعت . وكان القرق وراءة .. ومن 
هناك » كانت الشمنى قد بزغت فى غلآلة من الضباب » 
واخذت تطل فى وجوم خلال الاشباح الطافية » كانها رجل عار 
وستط سحائب من يخار الحمام ! 


# د 


وسار يورى بطول القطار » ثم تجاوز العربة الأخيرة + 
فاخذت قدماه تغوصان ثبيئًا نكبيئا فى رمل: قاعم :: واضبح 
الصوت المنتظلم الذى يشبه صوت ازتلام الثياب بالمساء اثناء 
غسلها » اقرب من ذى قبل . واخذت الآرض تشند اتحدارا . 
ووقف محاولا أن يتبين الاشكال التى كان من العسير تمييزها 
امامه » والتى جعلها الضباب تبدو اكبر مما هى ٠‏ وتقدم خطوة 
آخرى » فبرزت له من الظلام هياكل مراكب سودتها العتية . 
كان ثمة نهر واسع آمامه » وقد راحت مياهه المتثاتلة ترتطم 
فى بطء واعياء بجوانب أكواخ الصيادين والواح المراسى المقائة 
على القساطىم ٠‏ 

وانتصب أمايه جسم »© فاذا يحارس آخْر يحمل بندقية + 
ويسساله : « منالذى أذن لك فى ان تحوم حول هذا المكان ؟ ». 





بوريس باسترناك. فضا 
قبادره يورى متسائلا ؛ رغم انه كان قد عقد العزم على ان 
لا يوجه آية اسئلة : « اى نهر هذا ؟» . وكان جواب الحارس 
أن وضع صائرته فى هبه . بيد أن مقدم الحارمن الآخر > الذى 
كان يعتزم استدعاءه » اعفاء من ذلك . غقد ظهبر أن الرجل 
كان يقفو أثر « يورى » دون ان يحدث صوتا . ومن ثم غقدد 
انضم إلى زميله » ووقفا يتحدئان : 
ما من ىسك فى .الامر » فبون نمك ان تعرف هذا الضنف 
من الناس لاول ؤهلة .. «ما هذه:المحطة 4:5 .. « أى نهر 
هذا 5» .. إنه يذر الزماد فى عينيلك ! هما زايك ؟ ... هل 
ناخذه إلى حاجز المناه مباشرة » از إلى القطار أولا ؟ 
- ازى ان ناخذه إلى القطار > لنرى ما يقوله الرئيش"! 
ثم صاح فق يورى : ” آين اوراقك ؟ » . وأطبق راحته 
على الاوراق © ثم التفت خلفه متاديا قخصا ما » وهو يقول : 
5 انتبه له ! » : وسار مبتعدا ‏ مع الخارسي الاول - نحو 
المحطة ٠‏ وكان الشخص الثالث © الذى لم يكن يورى قد تبيئه 
قبل ذلك ؛ من صيادى السمك »6 وقد كان مستلقيا على 
الشاطىء الرملى » ثم زمجر ؛ وتحرك ؛ وشرع يبصر يورى 
بموقفه * « من حسن حظك انهما سيحملانامرك إلى الرئيسة 
فنعلل قى ذلك نجاتك . ولكن لا تلمهما * فإثها غيا يؤديان 
واجبهما » قان السيادة اليوم للشعب ؛ ولعل هذا يكون 









0" دكتور جيفاجو 
أفضل » على مر الزمن » وإن لم يكن ثمة ما يوحى بذلك الآن . 
القد اخطا هذان الحارسان ؛ كما تستطيع ان تتبين ٠‏ ذلك لآن 
القوم يبحثون» ولا يكفون عنالبحث طيلة الوقت »؛ عن شخص 
معين » ومن ثم ظنك الحارسان إياه » وقالا لنفسيهيا : : ها 
هو ذا رجلنا .. ها هو ذا عذو دولة التلبقة العاملة ؛ لقد 
عثرنا عليه ! » ٠.‏ غلطة . . هذا كل ما فى الاير ! .. والذى 
ينبغى عليك أن تفمله - إذا حدك شىء ‏ هو أن تصر على 
رؤية الرئيس » ولا تيكن هذين الحارسين من اية غاية » فانهيا 
على وعى سيامى ٠‏ ويا له من نحسس ادعو الله أن يعيننا 
عليه ! .. إنهما قد لا يريان فى التضاء عليك آية غضاضة . 
ناذا جاءاك وقالا : « هيا معثا 1» » فاحرص على ان لا تذهب» 
وقل إنك تريد ان تقابل الرئيس ! »© . 

وعلم يورى من صائد السمك ان ذاك النهر كان المجرى 
المائى المشهور ( ريفئا ) » وان المحطة التى كانت إلى جاتب 
النهر هى المحطة التى يهبط غيما الذاهب إلى ( يورياتين ) ٠‏ 
كذلك علم منه أن من المحتمل أن ( يورياتين  )‏ التى كانت على 
بعد ميلين من المحطة » فى اتجاه منبع النهر ‏ قد وقعت ثانية 
فى آيدى البيض »؛ وأن ثمة اضطرابات فى ( رازفيليى ) يبدو أنها 
قد اخمدت هى الآخرى » وأن سر السكينة التى تحيط بالمحطة 
وما جاورها » يرجع إلى ان المنطقة كلها قد أخليت من 
المدنيين » وحرم ارتيادها تحريما باتا . ثم علم يورى - فى 





بوريس باسترقال 5" 
النهاية ‏ أن عربات بعض القطارات اخذت لتستخدم كمراكز 
لقيادة الجيشى » وان بين هذه العربات قطار قوميسار الجيقى 
« ستريلتيكوف » ؛ الذى ذهب الحارسان ليرفعا آمر «يورى» 
إليه > 

وما لبث ان اقبل حارس ثالث منالاتجاة الذى ذهب فيه 
الآخران » وكان يمتاز عنهما بائه راح يجرى بندقيته وراءه 
ومؤخرتها تحتك بالارض - أو كان يدفعها امامه وكائها 
زميل يحبو على الأرض فى وضع مقلوب © مستندا إليه ٠.‏ 
وقد اصطحب هذا الحارس « يورى » إلى القوميسار ٠‏ 

-1584- 

© اثبعثت اصوات ضحك وحركة من إحدى العربتين 
المتصلتين اللتين صحب الحارس « يورى » إليهيا ‏ بعد ان 
اعطى كلمة السر للحراس ‏ بيد ان هذه الاصوات انقطعت 
عند ما اقبل الحارس ويورى على تلك العربة ٠‏ واقتاد الاول 
الثائئ خلال ردهة ضيقة إلى مقصورة كبيرة واسعة فى وسط 
العربة . وكانت اشيه بحجرة نظيفة » وثيرة » يعيل فيها قوم 
نظيفو الثياب أنيقوها ؛ وقد سادهم صمت مطلق ٠‏ وكانت 
الفكرة التى خامرت يورى عن « ستريلنيكوف » - الخبير 
العسكرى غتر الحزبى » ذى الصيت الواسع ؛ والذى كان 
دخر المنطقة ويمصدر ذعرها ‏ تختلف عما اوحى به ذلك 
ورعتي 


1 دكتور جيفاجو 

على إنه لم يكن ثبة شبك فى أن المركز الحقيقى لنشاط 
كان فى مكان آخر » جد قريب من .مركز قيادة اركان الحرب » 
ومسرحالعمليات الحربية . ومن ثم فلا بد أن المكان الذى ولجه 
يورى كان مكتبا خاصا » ومقرا ينام فيه . وكان هذا عو السر 
فى السكون الذى زاد من شسموله ان رض العربتين كانت 
مكسوة بالفلين » وكان العابلون فيها يرتدون نمالا خنيفة 
لا يصدر عنها صوت أثناء سيرهم . 

وكائت العرية التى جعلت إدارة ومكتبا » عربة طعام فى 
أصلها » وقد قرشت ببسساط سميك » وقايت فيها بضعة 
مكاتب ٠‏ وقال ضابط شاب كان مكتبه بالقرب من الباب : 
« لحظة واحدة ! » .واوما برائسة يضرف الخارس » ومو 
شارد الذهن » فخرج هذا .. وسنمع صوت بندقية وهى ترتطم 
بالاشرطة المعدنية المثبتسبة على ارض الردهة المسيقة فى 
الخارج ٠‏ وبعد ذلك » احبس” كل بخص يأن من حقسه ان 
ينسى وجود يورى ؛ وان لا يعيره اى اهتمام ٠‏ وابصر يورى» 
من موقفه عند المدخل » اوراقه ملقاة على مكتب فى الركن 
الاقصى منالحجرة . . وقد جلس إلئالمكتب رجل أكبر سنا من 
الباقين » وقد.بدا كانه « كولونيل. » من الطراز القديم . وكان 
من خبراء الجيشن بالاحصاءات » وقد راح يغمقم لشسه 
بكلمات غير مسموعة » وهو يتفقد بعض المراجع » ويدرس 
خرائط الميدان » ويحصى ؛ ويقارن » ويلصق بعض اشياء ‏ 









سجل خاص - وبعد ان تلفت خوله 
المكان » قال بصوت يسمعه الآخر, « ستكتد وطاة 
الحر ؟ » ٠١‏ كأنما كان تأمله كل النوافذ هو الذى اوحى إلينه 
بهذا الاستنتاج ! 

وكان ثمة كهربائى من رجال الجيثن يزحف علىالارض 6 
اليصلح يعض الاسلاك التى انفصلت » حتى إذا بلع المكتب 
المجاور للبابا » تهضضالخابط' الشاب ليفسح له مكانا ٠‏ وعلى 
المائدة المجاورة ؛ كان ثمة موظف موكل بآلة كانبة ب وقد 
ارتدى سترة جلدية ‏ منهمكا فى إصلاح آلة كانببة انزلتت 
اسطوائتها إلى اقمى احد الجانبين » ولم تعد تتحرك ٠‏ فوقف 
الضابط الاب عند الآلة ؛ وراح يفحص الخلل من عل » دون 
أن يحنى ظهره »© بينيا زحف الكهربائى إلى ما تجت المسائدة 
واخذ يفحص الآلة من اسفل ٠‏ ونهضى « الكولوئيل » القديم 
الطراز فائضم إليهم ؛ وشغل الاربعة جميعا بالآلة الكانبة ! 

وبعث هذا المنظر فى نفس «يورى» شيئا من الاطيثنان » 
فلا بد ان هؤلاء القوم كانوا أدرى منه بمصيره ؛ فيا كان من 
المعقول ان يبدموا كل هذا الشغل بالتواقه ؛ فى حضور رجل 
يدركون أنه مقضى عليه بالهلاك ! ٠٠‏ ثم قال فى نفسه : 7 ومم 
تلك ؛ غمنذا الذى يدرى ؟ .. لماذا يغفلون الاعتمام » إلى 
هذا الحد ؟ .. إن المداغع تنطلق © والناس تبوت ؛ وهم هنا 
يتنياوت بالحرارة © وهم مستريحو, البال ٠٠.‏ يتنباون ,بحرارة 





1" دكتور جيفقاجو 
الطقس وليس بحرارة المعركة ! .. لعلهم ‏ على كل حال 
قد راوا من الاحداث ما لم يبق على شىء من ارهاف المشاعر 
لديم 61اء 

ولكى يصرف عينيه عن النظر إليهم » ارسل بصره عبر 
الحجرة ؛ وراح يحملق خلال النائذة المقابلة لمكانه , 


ا 

© وكان بوسعه أن يرى من مكانه حافة الخلوط 
الحديدية » والمحطة التى قامت على التل » على مستوى اكثر 
ارتفاعا .. وضاحية ( رازفيليى ) . وكانت ثة درجات 
خضبية ثلاث » خالية من الطلاء ؛ تفضى من الرصيف إلى مبنى 
المحطة . وفى اقمى اطراف الخطوط الحديدية قامت مقبرة 
للقطارات القديبة : قاطرات بدون خزانات للوقود » ذات 
مداخن تشبه ١‏ التزلك » »؛ أو تشبه أكواب الماء » وقد قامت 
مدخنة تلاصق مدخنة » وسط أكوام من الفضلات الحديدية . 

مقبرة القاطرات فى آاسفل ؛ ومقبرة الآدميين فى اعلى . . 
وحديد القضبان الملتوى المتراكم » وحديد السقوف ولافتات 
الحوانيت » فى الضاحية » وقد علاه الصدا . كل هذا كان 
يؤلف صورة واحدة للاهمال » والبلى » تحت السماء البياء 
التى كانما لعقت لونها حرارة الصباح الباكر ! 


بوريس باسترتاك "0 
وكان يورى ؛ أثناء إقامته فى موسكو ؛ قد نسى كم من 
لافتات الحوانيت ما زالت فى المدن الآخرى » وكم من واجمات 
تغطيها هذه اللافتات . وكان بعض تلك 
اللانتات التى لاحت له الآن ؛ على درجة من الكبر بحيث كان 
يقرؤها بسهولة من مكانه » وكانت تمتد إلى آسفل » على 
نوافذ منحرقة لبنايات مائلة ذات طابق واحد » حتى أن البيوت 
المعوجة الصغيرة كانت تختفى تقريبا وراء تلك اللافتات » 
وكأنها وجوه اطفال قرويين توارت خلف حواف قبعات آبائهم. 
وكان الضباب قد تبدد من ناحية الغرب »© وما بقى منه 
فى احية الشرق قد راح يهتز ويتارجح ؛ ويتفرج كستار على 
مسرح .. وعلى تل يعلو فوق ( رازفيليى ) » ويقوم على بعد 
ميل أو اثنين خلفها »2 قابت بلدة كبيرة ؛ بحجم عواصم 
الاقاليم . وكانت الشمس تعكسسالوانها » وبعد المسافة يبسط 
خطوطها . وكانت المدينة تتدرج فوق المرتفع ؛ فى صفوف 
. . بيت بعد بيت » وشارع تلو شارع . . وقد توسطت القمة 
كنيسة كبيرة بدت كدير صحراوى فى لوحة ملونة رخيصة . 
وقال يورى فى نفس» متفعلا : « هذه هى يورياتين » . 
البلدة التى اعتدت أن اسمع عنها كثيرا من « آنا» ومن 
الممرضة « أنتيبوفا » ! .. ما أغرب ان أراها فى مثل هذه 
الظروف ! »© . 





5 دكتور جيقاجو 

.وق تلك اللحظة ؛ تخول اهتمام المسكريين عن الآلة 
الكاتبة » إلى شىء تبدى لهم خلال إحدى التوافد الاخرى + 
فالتفت يورى بدوره نحوها . ٠‏ وإذا بفريق منالاسرى يقادون 
تحت الحراسة إلى درجات المحطة . وكان بينهم غلام فى زى 
مدرسى © وقد اصيبب يجرح فى راسه » واجريت له 
الإسعانات .الاولية ‏ ولكن خيطا من دم كان يتاب خلال 
الضمادة » والغلام لا يفتا يسحه بيده » فوق وجهة المسود » 
المجلل بَالمْرَى' ٠‏ ؟ ولقد جنب الانظان ل وهو يسيّ بِينَ أثنين 
من رجال الجيثى الاحمر * فى قيل الجمع ب لا با كان يدو 
عليه من رباطه جأثى ؛ ولا بحسن طلعته ؛ ولا بيبا يثيره فى 
النفس مازق متمرد صغير فى مثل سنه » غحسب .. وإنيا كان 
يستلفت الانتباه با كان يصدر مثه ومن مرافقيه من حركات 
غير معقولة إطلاقا » فقد كانوا ينلون 
يفعلوا تماما 1 

وكان الغلام لا يزال يرتدى قلئسوته المدرسية » فلم تبرج 
تنزاح عن راسه المعصوب بالضمادة' ٠‏ وبدلا من ان يخلعها 
ويحملها فى يده ؛ راح - فى كل مرة ‏ يردها إلى مكانها ويحكم 
وضعها + فيزحزخ الضمادة ويؤذئ الجرح ٠‏ وكان خارسآه 
يساعدانه فى ذلك عن ميادرة وطيب خاطر ٠‏ وكان فى هذا 
التصرف الاخرق:شىء زمزى يتاقض الاذراك السليم » حت 
لقد تاق يورى ‏ وقد تأثر يما كان لهذا الثىء الرمزى من 





سن ما يئيفى إن 


بوريس باسترتاله 1" 
معثى - إلى أن يندفع إلى الخارج » فيخاطب الغلام بكلمات 
كانت تفور وتغلى فى صدره ٠‏ كان يتحزق إلى أن يصرخ فى 
الغلام » وفى القوم الذين كانوا فى عربة السكة الحديدية ؛ بان 
الخلاص والنجاة ليسا فى الولاء لصيغ وازياء ؛ وإنما فى طرح 
الصيغ والأزياء جانبا ! 


2# 


وتحول عن النظر إلى النافذة » وإذا ستريلنيكوف يقبل 
فى خطى واسعة » قوية » هيقف في وسط الحجرة . كيف تستى 
له - وهو طبيب » وله كل اولئُك الآلاف من المعمارف س أن 
لا يلنقى قبل اليوم بشخصسية محددة المعالم تماما ؛ كهذا 
الرجل 5 .. كيف لم تدفعهما الاقدار من قبل إلى لقاء » وكيف 
لم يقدر لطريقبهما فى الحياة أن يتقابلا ؟ 

ولسبب غير معروف »© تجلى ‏ منذ الوهلة الاولى - ان 
هذا الرجل كان نتاجا مصقولا للارادة والعزيمة + كان كاملا 
فى نفسه » النفس التىاختار أن يكونها » حتى أن كل شىء فيه 
كان يبدو للمرء ‏ فورا - كيثال نموذجى لتوعه : راسه 
المليح الشتكل ؛ المتناسب الاجزاء .٠‏ خطوته القوية الطافرة 
.. ساقاه الطويلتان .. حذاءاه اللذان وضل للماقاهيها 
( التزلك ) إلى ركتبيه » واللذان كاثنا يبدوان نظيفين » برغم 


كم دكتوز جيفاجو 
العسكرى الرمادى؛ الذى بدا وكانه مصنوع من اتضّل انواع 
التيل » وكان المكواة مرت عليه لفوره » مع انه كان خَليتا بان 
يبدو مجعدا . 

وهكذا كان تاثيره الذى لا يقاوم ..١‏ تاثمر مسلكه الخالى 
من كلافتعال وتكلف ؛ وشعوره بانه فى مجاله الذى خلق له » 
فى أى موقف فى الدنيا ييكن ان يخطر بالبال ٠.‏ وقال يورى فى 
نفسه إنه كان ولا بد ذا موهية فذة » ولكنها لم تكن 
بالضرورة موهبة الاصالة والتفرد ٠‏ فان قوة الشخصية التى 
تبدت فى كل حركة من حركاته » كان منالمكن أن تكون تقليدا »© 
كما كان من الممكن أن تكون طابعا اصيلا .٠‏ فلقد كان كل 
امرىء يشكل نفسه - فى تلك الأيام - على نيط ايرىء 
آخر » فيقلد أبطال التاريخ © أو اولئك الذين استولوا على 
خيال الناس باكتساب السمعة الذائعة فى الميدان ؛ اؤ فى 
القتال فى الشوارع .. او اولئك الذين اوتوا نفوذا ومكانة 
لدى الشسعب » أو هذا الرقيق او ذاك ممن امتتازوا على 
إسواهم .- آو كانوا يظدون بَعَضَهمَ بعهنا ؛ 

وكتم ستريلنيكوف ‏ فى تادب - كل دهقة أو استياء 
ريما كان قد ساوره لوجود يورى »> وخاطب رجاله وكاتما كان 
يورى واحدا منهم : « اهئئكم .. لقد صددناهم ورددتاهم على 
اعقابهم .لكانى بالامر كله أشبه باللعب منه بحرب جدية » 
لأنهم لا يقلون عنا انتماء لروسيا وتعلقا بها » ولكن رؤوسهم 





بوربس باسترثال 7 
محقوة بسفاسف . .وهم يأبون ان ينزلوا عن هذه 
السفاسف » ومن ثم غنحن مضطرون إلى ان تطردها من 
رؤوسهم طردا ٠‏ لقد كان قائدهم صديقا لى ؛ وإنه لأكثر منى 
انتماء إلى طبقة الدهماء » فى الأصل »؛ فقد نشانا فى بيت 
واحد . ولقد ادى لى خدمات كثيرة فى حياتى ؛ حتى إنثى مدين 
له بفضل عظيم . ومع ذلك » فها انذا اغتبط إذ رددناعم إلى 
ماؤزاء:الثمن #أورَنمًا ابعشد من “كلك +٠>“اشراع“قاإمخلاع‏ 
الاسلاك يا جوريان ؛ فئحن بحاجة إلى التليقون ؛ وليس 
بوسعنا ان نكتفى بارسائل البرقية وبالسعادة .. الا ترون 
أن الحر يشستد ؟ ٠.‏ ومع ذلك فقد استطعت ان اظفر بساغة 
من النوم ٠‏ 5ه » حقا ! » . 

والتفت إلى « يورى » وقد تذكر أنه أوقظ من نومه 
لينظر فى بعض العبث الذى نسب إلى هذا الرجل .٠.‏ وقال 
لنفئسه وهو يحدجه بنظرة حادة : « هذا الرجل ؟ .. هراء ! 
إنه لا يشبه ذاك فى شىء . يا للخمقى ! » . وضحك قائلا 
ليورى : « اعتذاراتى ايها الرفيق . لقد ظئوك شخصا آخر ؛ 
إن حرانى يرتكبون الاغلاط . إنك فى حل من أن تنصرف ٠٠١‏ 
آين بطاقة العمل الخاصة بالرفيق ؟ .. آه » ها هى ذى 
اوراتك . هل لى أن القى عليها نظرة .. جيفاجو ٠.‏ جيفاجو 
.. . دكتور جيفاجو » من موسكو .. ومع ذلك »؛ مهل ندلف إلى 
غرفتى لنقضى لحظة معا ؟ .. هذا مقر السكرتيرية التابعة 





لا دكتور جيقاجو 
لى ٠‏ آما انا فاقيم فالعرية المجاورة ٠‏ تفضل » ولن استبقيك 
طويلة 11 


0 

© ترى من كان ستريلنيكوف هذا 1 

كان من العجب المأهل حقا ان يصل إلى مركزه ذاك 
ويحتفظ به ؛ إذ إنه لم يكن من رجال الحزب الشيوعى » وكان 
ل برغم انه ولد فى موسكو - غير معروف اليتة © إذا أنه تولى 
بمجرد تخرجه فى الجامعة متصبا للتدريس فى الاقاليم ٠‏ وقذا 
وقع فى الاسر اثناء الحرب »© واذيع انه مفقود » ثم رجح الظن 
بأنه قتل . . ولم يقدر له أن يعود منالاسر:فالمانيا إلا مؤخرا. 
وما دفعه وشهد له بالجدارة سوى « تيفرزين » ؛ مايل 
السكك الحديدية » ذى الآراء السياسية المتطرفة © الذى اقام 
« يورى » بين أسيرته فترة من الزمن وهو صغير 1 

.. ولقد بهر ستريلنيكوف اولئك الموكلين بالمناسب » فى 
تلك الايام غير المادية التى كان لإجادة الخطاية وللتطرف 
السياسى شان كبير فيها .. فان حماسه الثورى الجامح كان 
يلائم روح الوقت ؛ واسستطاع أن يبرز بصدق حميقته » 
وبتهوسه فى التطرف © وهما خلتان لم يقتبسهيا عن احد » 
ولا جاءتاه عفوا » وإنما كانتا من وحى نفسه ؛ وقد اصطنعهما 
لنفسه متعيدا »© واتيتهما ظروف حياته ٠‏ 












بوريس باسترتاك 1 
واستطاع ان يكون اهلا لثقة السلطات ٠.‏ وكان 
ما تضمتته صنفحته فى النضال ‏ خلال الاشهر التلائل الاخيرة 
حرق ( كيلمس ) السغلى© الثى عطل الجليد غنذها قظار 
يورى ٠١‏ وقمع تمرد فلاحى ( جوبا وفو ) الذين لجاوا إلى 
المقاومة المسلحة ضد ما فرض عليهم تقديمه من اغذية .. 
والقضاء على تمرد رجال الكتيبسة الرابعتة عشرة الذين 
اغتصيوا قافلة للمؤن . كذلك تولى امر جنود « رازيّن-» 
الذين اشعلوا ثورة فى بلسدة ( تركاتوى ) © وانضموا إلى 
صفوف البيضش7١) ‏ ومتمردى ( تشسيركين اوس:) »؛ حيث 
لقى قائد موال للحم مصرعه 1 


وكان توفيقه فى كل حالة باعثا على الدهثة والعجب 
٠ .‏ فقد كان يتحرى ؛ ويجرى التحقيقات © ويعقد المحاكيات) 
ويصدر الاحكام » وينفذ احكامه بسرعة © وقسوة ©» وحزم . 
واستطاع أن يفرض سلطاته على وباء الفرار من الجيشى » 
واعاد تنظيم صغوفالمجندين ٠‏ وكان من نتائج ذلك أن اشمتدت 
حركة التطوع + وراحت مراكز استقبال المتطوعين فى الجيثى 
الأحير تعيل بنشاط محموم ! 








[1) كان «استينكا وازبن » قائد ثورة تسعبية فى القرن السابع عشر » 
قد اطلق اسمه على الثوار من اتباع مدرسقه ٠‏ 


ا دكتور جيفاجو 

واخيرا ؛ ما إن ازداد ضغط البيض من الفمال » واصبح 
الموف أخطرا » لا سبيل إلى إنكار خطورنه » حتى وكلت إلن 
ستريلنيكوف مسئوليات جديدة حربية : تخطيطية » و: 
ناذا جهوده تؤتى ثمارا مباشرة سريعة .. وكان 
« ستريلنيكوف  »‏ ومعنى الاسم 7 السديد الرماية  »‏ 
يعرف ان الشائعات:قد اطلقت عليه اسم « رازستريلنيكوف » 
أى « الجلاد » ؛ منفذ حكم الإعدام - ولكنه تلقى هذا 
اللتب فى هدوء ؛ فما كان لشىء أن يضايقه ! 

ولقد كان ابوه مابلا » سجن لاشتراكه ى ثورة سئة 
00 :وام يكن «شترولنيودة؟: ينسم عد يلش ترات ىا الرحية 
الثورية فى تلك السثين : لانه كان فى بدايتها صغير السن . 
ونيما بعد لان الفلآن الذين كانوا يضلون إل الجامعة ‏ من 
ابناء الطبقات الفقيرة ‏ كانوا اكثر تقديرا من سواهم لقيمة 
التعليم العالى » وكانوا اكثر جدا واجتهادا من ابناء الأغنياء . 
وقد جبع قدرا هائلا من المعرفة » حتى إذا ظفر بشهادة فى 
الآداب » حرص - فيما بعد على أن يثقف نفسه فى العلوم 
والرياضيات ٠‏ 


.+ ثم تطسوع يوما للانخ راط فى الجيقى > هعين صف 
ضابط » واوفد إلى الجبهة » حيث وقع ف الأسر .. حتى إذا 
سمع بتبا الثورة فى روسيا » هرب فى سنة 1117 » وغاد إلى 





بوريس باسترناك "4١‏ 
وطنه ٠٠‏ وكان ذا مقدرة فذة علىالتفكير والجدل الواضحين؛ 
اللنطقيين » كما أوتى تقاء خلقيا عظيما وقعورا بالعدالة 
والاتصاف .. ثم إنه كان إلى جائب ذلك دؤويا فى جده » 
آمينا 3 . 


ولكن عقله كان يفشل فى تمكينه من أن يخترق الحجب » 
قْ المجال الذى يستطيع رجل العلم أن يفتح فيه آناقا جديدة 
.. فلم يؤت المقدرة على إحراز تلك المكتشفات غير المرتقبة 
....: ثم إنه كان فى حاجة - لكى يفعل الخير للغير ‏ إلى قلب 
لا يخضع للبمادىء ؛ إلى جانب عقلّه الزاخر بالمبادىء . 
غلب من ذلك التوع الذى لا يعرف حالات عامة » بل لا يعرف 
من الحالات سوى الخاصة ٠.‏ قلب مفعم بعظمة الاأعيال 
الصميرة !1 

وكان منذ طفولته مليئا بالآمال السابية والطمبوح 
الرتميع » فاعتاد أن ينظر إلى الدنيا كحلبة واسعة ؛ مترامية 
الاطراف » يتنانس خيها كل إنسان سعيا وراء الكمال » وهو 
يلتزم قواعد التنافس يضمير حئ . فليا الفى أن الحيناة 
الحقيقية لم تكن على هذه الشاكلة ؛ لم يخطر له أن رايه ى 
نظام الدنيا كان مبسطا اكثر مما ينبغى © بل طوى جوائحه على 


517 دكتور جيفاجو 
احزانه وحسراته » ودفن معها الطموح إلى أن يحكم بين 
الحياة وقوى الظلام التى تشوهها ؛ وإلى أن يكون بطلا 
٠.‏ نصيرا للحياة ومدافعا عن مثلها المليا ! 


وإذ كان ممرور النقبس - لم منى به من خَيِة الاملاحد 

فإنه لم يلبث أن تسلح بالثورة ! 
ااام 

© راح ستريلنيكوف يردد » إذ استقرببهيا المقام فى 
أغرفته : ١‏ جيفاجو .. جيفاجو .. من اهل التجارة ؛ فييا 
أن . أم تراك من هلية القوم . 1ه طَبِيب من موسكو » حا 
٠٠‏ وذاهب إلى 7 فاريكينو ) ؟ .. هذا غريب » نلماذا تهجر 
موسكو إلى مثل هذا المعزل القصى ؟ »© . 


لنفس هذا الوصف . يحثا عن الهدوء » والاعتزال » 
والأنضواء فى غمرة النسيان ! 

يا للعجب. ! . . يا لهسا من فكرة خيالية شاعرية 1 :. 
( فاريكينو ) ؟ ٠.‏ إنئى اعرف معظم بقاع هذه المنطقة  .'‏ لقد 
كانت فاريكينو ضيعة لكروجر : ما احسبك قريها له 5 .. 
ما أحسبك وريثه ؟ ! 


بوريس باسترناك 5 
تاهيم الشكرية 5+ كوتئ '«أوريكتا »الاافساناله 
يالوضوع ٠‏ وإن كانت زوجتى فى الواقع .+ 


5ه »إفن غانت تدرك الوضع ؟ .. ولكئنى ساخيب 
آمالك إذا كنت تقعر بالحنين إلى البيض ؛ إذ اننا طهرنا 
النطقة منهم ! 

ا اما زلث تسخر منى 1 

ثم إنك طبيب » خابط بالجيش » ونحن فى حرب . 
إن هذا يدخل فى نطاق اختصاصى ف الواقع ٠‏ فانت هارب من 
الخدمة ! ٠.‏ إن الخضرة١)‏ ينشدون - هم الآخرون - ملاذا 
فى الغايات ... ما مبرراتك 5 


س لقد جرحت مرتين » وسرحت كمريض فى حاجة إل. 
النقاهة ٠.‏ 

لعلك ستدفع إلى بعد هذا يشسهادة من قوييسارية 
الشعب للتربية والتعليم او المحة ؛ اتثبت انك مواطن 
سوفييتى » أو # مناصر » » او « موال ولاء تاما » للنظام 





(ا) كان لتب ٠‏ الخشر »© يطلق على الفوضويين الذين كائسوا يقاتلون 
البيض والخبر على السوام ٠‏ 


555 دكتود جيقاجو 
السوفييتى!. ...هذه الأوقات غامضة يا سيدىالعزيز .- هذ 
هو وقت الحسابالآخير. ٠‏ إنها الاوقات التى تحتاج إلى ملائكة 
ذوى سيوف ملتهبة » وإلى وحوشس مجنحة من الجحيم » لا إلى 
أطبساء « مناصرين » او ١‏ موالين » . على انثى انباتك بانك 
حر »؛ فى حل من الانصراف »© ولن أسحب كلمتى » ولكن تذكر 
انها لن تتكرر ٠‏ إن ثمة تسعورا يخالجنى بأننا سنلتقى ثانية » 
وإذ ذاك فسوف يكون حديثنا مختلفا عن هذا . مخذ حذرك 1 
ولم يهتز « يورى » بالوعيد » ولا بالانذار » بل قال : 
« إننى اعرف ما تظئه فى" . وإنك لعلى حق © من وجهة نظرك 
.. ولكن النقطة التى تبغى أن اناتشك حولها نقطة طاىما 
بحثتها مع شخصية وهمية كانت ثوجه إلى الاتهام طيلة 
عمرى ؛ ومن المستغرب حقا أن لا اكون قد وصلت فى الجدال 
إلى نتائج .. غأثا قد وصلت فعلا ‏ ولكننى لا استطيع ان 
اشرح هذه النتائج فى كلمتين . لذلك فاسمح لى - إذا كنت 
حرا كما ذركت - بأن انصرف ؛ دون ان اسوى المسالة 
معك . آما إذا لم اكن حرا © فعليك ان تقرر ما تفعله بى » 
غليسث لدى معاثير أقذمها إليك »© . 








وقطع عليهما الحديث رئين التليفون » إذ كان الخط قد 


بوريس باسترقاك 55> 
اصلح ٠‏ ورفع ستريلتيكوف المسماع ؛ وقال : « شكرا 
يا جوريان . والآن » تكرم بإرسال قسخص يرافق الرفيق 
جيفاجو إلى قطاره . ولست اريد مزيدا من الاحداث من هذا 
هذا القبيل. . ثم وصلنى بمصلحة النقلالخاصة برازقيليى!». 
انا 
وعتدما اتصرف جيفاجو ؛ اتصل ستريلئيكوف ببحطة 
السكة الحديدية تليقونيا » وقال : « هناك تلميد احضروه مع 
الاسرى » ولا يئفك يجذب قلنسوته على اذنيه » كما ان راسه 
معصوب بضمادة .. شىء مشين حقا ! .. هذا صحيح .. 
يجب ان يحظى باسعاف طبى » إذا كانت حالته تستدعى ذلك 
٠ .‏ بكل تأكيد .. اجل » كإنسان عيئك تماما ؛ وسستكون 
مسئولا قخصيا أمامى. تريد مؤنا كذلك » إذا استدعى الامر؟ 
هذا حق ! .. والآن » لنتكلم فى الأمور الجديية .. ما زلت 
]تكلم » غلا تقطع الخط .. يا للعنة ؛ هناك شخص آخر على 
الخط .. جوريان! .. جوريان! .٠‏ لقد قطعوا الاتصال! 6. 





وعدل عن محاولة إتمام حديثه مؤقتا ؛ وراح يقول 
لنفسه : « ريما كان الغلام من تلاميذى القدامى » وقد راى انه 
كبر ؛ فجاء يقاظلنا ؛ » .٠+‏ واحصى السنين التى انقضت مذ 


514 دكتور جيفاجو 

هجر التدريس » ليقبين ما إذا كان من المحتمل أن الغلام كان 
يؤما من تلاميذه .. ثم أطل من الناقدة » وتطلع حو الافق * 
وراح يبحث عن الحى الذى كان يعيش غيه مع زوجقه ؛ فى 
( يورياتين ) .. هب أن زوجته وابئته ما زالتا مقيمين هناك 1 
.. اليس بوسعه أن يذهب إليهما 5 .. ولم لا يذهب الآن » ىق 
هذه اللحظة بالذات ؟ .. ان بوسيعه أن يذهب ؛ ولكن كيف 5 
. . لقد كانتا تمتان إلى حياة اخرى . فعليه اولا ان يمضى فى 
هذه الحياة الجديدة إلى تهايتها » ثم يكون له ان يمود إلى 
تلك الحياة التى قطع استرسالها . 


لسوف يقعل ذلك يوما ما ٠٠‏ يوما ما .. ولكن مثى ٠‏ 
متى 5 


انتهى الفصل السابع » وهو نهاية الجزء الثانى »> ويليه 
الجزء الثالث ‏ الذى يبدا بالفصل الثامن ٠‏ 








ةا 


إصدار جديد 








عزيزى القارئ .. 
قدمت لك من قبل الجزء الأول من هذه الطبعة الجد للتزجمة الكاملة الأمينة لملحمة 





هذا العصر ( دكتور جيفاجو) ٠‏ واليو. 
من هذه الطبعة الجديدة للرواية التى 
«زلزال» ثقافى ؛ على أشر منح 
مؤلفها جائزة نوبل فى الأدب فى 
أكتوبر 1404 ؛ وما تلا ذلك من 
رفضه للجائزة , نظرًا للحرج الذى 
أصابه من جراء منحه إياها من 
جائب المحافل الأدبية فى المعسكر 
ري انامض الديدية .هما 
أثار نقمة السلطات السوفييتية 
عليه ؛ لما تضمنته الرواية من 
إدانة للثورة البلشفية التى أنهت 
الحكم القيصرى فى روسيا فى عام 
7 وأرست دعائم الشيوعية 
فى تلك الدولة المترامية الأطراف 
الواقعة بين قارتى أوربا وآسيا . 
وسوف تقرأ الجزءين الثالث 
والرابع (الأخير) من هذه الترجمة 
الكاملة للرواية قريبًا جدًا بإذن 
الله. والله ولى التوفيق. 


ثرت مابويراد 








